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تقديم المترجم إلى العر بية 

امد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على نبيّه المادي الأمين . اللهمّ بك 
أستعين » وبك أستبين » وعليك أتوكل . أمّا بعد : 

فإن ماقيل في تعريف التضوّف كثيرٌ + لكن هذا الكثير يلحظ غالبًا جانيًا واحدًا 
من جوانب الأمر ؛ تبعًا لقصور النظر البشري وانطلاقه في الأع الأغلب مما يبدو 
للبضرة اكت جواني الظناهرة يروز .:و مد لتنا أن التضوف طاهرة هن طووا هر 
التنديّن » يسعى فيها اللتنديّن إلى تحقيق أقص درجات المعرفة والْقَرْب الدّائمين من 
الخالق سبحانه . والمعرفة والقربُ يشكلان جوهر التحقّق الرّوحي الذي ينشده 
المتصوّفة » ثم يصلون إليه بعد رحلة المجاهدة والعناء . ويثير هذا الفهمٌ تساؤلاً يُصاغ 
على هذا النحو : إذا كان قصد المتصوّف تحقيق المعرفة والقرب من مولاه سبحانه ٠‏ فهل 
يعني هذا أن الله سبحانه مجهول وبعيدٌ بالنسبة إلى عامّة عباده ؟. الإجابة عن هذا 
السؤال في القرآن الكريم ؛ إذ يبيّن المولى سبحانه أنّ عباده يسألون عن قربه منهم 
وإجابته دعاءهم » وأنّ هذا القرب أساس الاستجابة لله سبحانه والإهان به : <« وإذا 
سألك عبادي عنْي فإني قريب أجيبْ دعوة الدّاعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا 
بي لعلّهم يرشدون 4+ [البقرة : ١85/5‏ ] . 

أَمّا معرفة الله سبحانه على وجه الحقّ فأم المشكلات التي وقعت فيها الإنسانية في 
تاريخها ؛ ومن أجلها بعث الله سبحانه الأثبياء الواحدّ تلو الآخر » ونزل الكتب 
تترى ؛ لتبيّن للعباد معبودهم الحق 1 

ويمكن أن يقول المرء باطمئنان إنّ صوفية المسامين قد وعوا جيّدًا هدى الله الذي 


تقديم المترجم إلى العربية ٠‏ 
أ به الأنبياء » وتنزلت به كنب السماء . ومن هنا قدّموا تصوّرًا عاليًا للذات العلية 
وللكون ولملة ما يمكن أن يوضح للناس طريق الحق ومحجّته البيضاء . وأيًا كان 
موقفنا من التصوّف وأهله فإن الذي لامراء فيه أن القوم قدّموا ضرْبًا من المعرفة 
الدينية ستظل الإنسانية محتاجة إليه ماطلبت الحقيقة وسعت إليها . 

وما يميزالمعرفة الصوفية أنها تدور في فلك حقيقة الحقائق جميعًا ؛ معرفة الله 
سبحانه » وأنّها تقدّم للإنسان طريقة للسموٌ الروحي لا يجدها المرءً في مجال معرف آخر . 
ويمكن القول إن الصوفية الحقيقيين هم عاماء النفس الجديرون بهذا اللقب » وأطبّاء 
القلوب الخليقون بهذا الوصف . واسمع ما يقول أحدم في تدرّج النفس في سيرها نحو 
الكال : « فإن الرّوح مادامت متظلّمة بالمعاصي والذنوب والشهوات والعيوب سيت 
نفسا ء فإذا انزجرت وانعقلت انعقال البعير سمّيت عقلا » فا زالت تتقلّب في الغفلة 
والحضور سيت قلبا » فإذا اطمأنت وسكنت واستراحت من تعب البشرية ميت 
روحا » فإذا تصفت من غبش الحسّ ميت مرا ؛ لكونها صارت سرّا من أسرار الله حين 
رجعت إلى أصلها » وهو سر الجبروت » . 

وقتاز لغة أهل العرفان بالشفافية والإشراق وكثافة الدلالة وقوة الإيحاء والرمز . 
وقد وٌجد بين صوفية الإسلام عربًا وعجمًا شعراء كبار عطّروا الحياة بأشذاء لاعهد لها 
بها » أشذاء لاقَلّها الأنوف على طول تندّمها . 

والكتاب الذي نقدّم ترجمته العربية للقارئ الكريم » يقدّم مادّة معرفية ثلاثية 
التكوين : ففيه خمس محاضرات للصوقي المنديّ الكبير عنايت خان ( المتوفى عام 
77 م ) ؛ وكان قد ألقاها في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية في ربيع عام 
7 مء باللغة الإنجليزية ؛ ابتغاء تعريف المهور الغربي بالشعر الصوفي الفارسي 
وأعلامه الكبار . ويتناول عنايت خان في كل من هذه المحاضرات شاعرًا من شعراء 
التصوّف الفاربيّ الأعلام : السّنائي » فريد الدين العطارء جلال الدين الروميّ » 
السعدي الشيرازي » الحافظ الشيرازي . وقد مُمّ إلى كل من هذه المحاضرات مدخل إلى 
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الشاعر وشعره واختيارات من شعره مترجمة شعرًا إلى الإنجليزية من صنيع الشاعر 
الأمريى المعاصر كامان باركس 2221 00000 . 
وعنوان الكتاب بالإنجليزية : 
1اع20 01 0مةآ] ع 1 


]0 ذ5اع20 16أولا/طا مالآ 
وقد بدا لنا أن العنوان العربي المقابل لذلك هو : 
يد الشعر 
خمسة شعراء متصوّفة من فارس 

ويندو أاقية الكثات و ند الفسى » قد حاءت مق كون الشعزاء الذي تجرف 
عنهم خسة » ومن كونهم يوْلّفون وحدة متكاملة كا تؤلّف أصابع الكفّ اليد الواحدة . 

أصابعٌ كف المرء في العدّ خمسة ولكنها في مقبض السّيف واحد 

ونجدنا في هذا التقديم في حاجة إلى الإشارة إلى أنّ محاضرات عنايت خان موجّهة 
أساسًا إلى القارئ الغربيّ ؛ ومن هذه الوجهة قد يجد القارئ العرب المسم في هذه 
ا حاضرات عبارات وفكرًا تجافي ذوقه نسبيًا » لكنّ عليه أن يضع في الحسبان المقام الذي 
قيلت فيه امحاضرات وطبيعة المهور الذي يخاطبه الحاضر . وينسحب هذا على تقدمات 
كامان باركس وتصرّفاته في النصّ المترجم . وكنت أنا نفسي أعاني أحيانًا من هذا الأمر 
في أثناء الترجمة » لكني آثرت الوفاء لمطالب النصّ الإنجليزي برغ درايتي المدى الذي 
تجاوز فيه النص الإنجليزي حدود النص الفارسي . 

والشعراء الخمسة الذين تناولهم الكتاب يثّلون نخبة طيبة من أبرز شعراء العالم . 


انظر التعريف بكل من عنايت خان وكامان باركس ص ١١88‏ من هذا الكتاب . 


تقديم المترجم إلى العربية بذ 


وإذا كان العالم القديم قد شهد لهؤلاء الشعراء بالفذاذة والتفوّق » ويشهد هم عام اليوم 
بالألمعية » فا ذلك إلآ لعظمة الإسلام الذي اغترفوا من معينه » وسرت حُميّاه في 
نفوسهم ؛ فطلعوا على الدنيا بهذه الأناشيد العذبة الخالدة التي تعبّرعن بهجة الإنسان 
بالوصول » ونشوته بالاقتراب من الحضرة » وسعادته بالتحقق الصادق والإنسانية 
الكاملة . وما يمكن أن يلخص حال هؤلاء الشعراء أَنْهم فقهوا الكتب السماوية » 
وأدركوا مهمّات الأنبياء عليهم السلام » وتبيّنوا جوهر الرسالات . وعندما استيقنت 
قلوهم ذلك كله وامتلأت به فاضت قرائحهم هذا الكلام النورانّ الذي لا يظفر به المرء 
عند سواهم . وفي هذا المعنى يقول عنايت خان في إعلان الحاضرة الأولى بعنوان « الشاعر 
والفي 4 

تفسّر الكتبٌ المقدسة عند الأمم الختلفة من جانب الأنبياء والشعراء الروحيين في 
كل عصر » ليس بوصفها مبادئ مجرّدة » بل على أنّها محرّكات للقلب الإنساني . وهم 
يرسمون الطريق لحريتنا الروحية ؛ فبجرّة قم واحدة يحرّروننا من حيث نحن أرواح » 
وبجرّة أخرى يبيّنون لنا كيف نتكلم مباشرة من القلب » ثم بكل تلقائية يحطمون 
عوائق القيد الإنسايّ والعبوديات الروحية"" . 
33 السنائي 


هوالحكي أبوالمجد مجدود بن آدم » كان من مشاهير شعراء التصوّف في القرن 
السادس الهجري » ومن أعلام الشعر الفارسيّ في كل عصوره . 

وفي أخبار الرجل أنه « ولد في غزنة في أوائل » أو أواسط ء النصف الثاني من 
القرن الخامس الهجري » واتصل بعد اكتال شاعريته بسلاطين الغزنويين وكبار رجال 
دولتهم » ومدحهم » ولكنه لم ينل لدهم من الحظ والجاه الدنيوي ما يليق بمقامه 
وطموحه » فتولّى عنهم وتجرّد عن أطراعه واستغنى بكنز القناعة » وعزف عن السير في 


() انظر إعلان الحاضرات ص 66 من هذا الكتاب . 


تقديم المترجم إلى العربية بن 


ركاب أهل السلطان » وصرف نفسه عما في أيدهم » واتجه بكل رجائه وقلبه إلى 
١‏ 
ربه » 
والعمل الشعري الكبير للسّدائي هو مَشْنويّه الشهيره حديقة الحقيقة » 
ضنه السنائي حكايات تثيلية ومواعظ وحكمًا . وبلغت عدة أبياته عشرة 0 5 
موزعة على عشرة لحان . وقد نظمه على البحر الخفيف » وصدّره باسم السلطان 
يزافكاة الفرنوي: + 


ويرجّح بعض أهل الشأن أن يكون السنائي قد لقي وجه ريه سنة 
6ه ها 114١‏ م . ويزور ضريحه في غزنة إلى اليوم عامّة الناس وخاصتهم . ولشعر 
السنائي عبق خاص ودفء تستبد آثاره بالنفس » ورشاقة تطير بالإنسان إلى آفاق من 
السموّ الروحيّ الذي يحدّثنا عنه أصحاب النفوس الكبيرة الذين يأتينا بهم الزمان في 
ربيعه الذي لا يطل على الدنيا إلا تزرا . ففي أشعار السنائي تقديم للإهان الصحيح 
غاية ق القنافية والممق والناق الروضي للنسفائق ق الكبرى ؛ تقديم يجعل إنسانية 
الإنسان في أن لا ينشغل بسّفساف الدنيا عن « حبيب » لا ينبغي أن يصرفه عنه 
صارف أيّا كان . وفي قصيدة له بعنوان « العمل النشط » يقول الحكيم السنائي 


إذا كنت تبغي الحظوة باللؤلؤة » 

فارحل عن الداخل » وطوّف في البحار . 
وحتى إن م تجدها » 

نانشعل الأقل 

ون لاف 

كن محاريًا ! 


)0( الدكتور أمين حعيد الجيد بدوي - القصّة في الأدب الفارسي ؛ ص ٠6‏ 4 دار النهضة العربية » بيروت 
تحيدا م. 
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اطلب شيعًا ما 

بقوة ! امتط صهوة جوادك 

واستفة لليف 

ل انا 

تصنوعا هق هذه الشياء الم 

اتتظر ما يأتيك به جبريل . 

اجهدُ في العمل الذي 

يوصلّك إلى الله ! 

الضعيف والمريض لا« يفكران » إلا 

بالاستسلام . استلق أمام 

الباب الذي تتوق إلى أن تدخله . 

أعلن حبّك كله . 

متشلا يلق عظم تافه'". 

وعلى هذا النحو تتحوّل حياة الإنسان إلى ضرب من السّير الدائب الذي لا ينتهي 
قبل بلوغ المرام . وبذلك يخرج العارف من سجن الوجود إلى فضاء الشهود » فلا يرى 
الأ لحنت 4 
ولا يخفى أنّ روعة مثل هذا الشعر إما تكون على أشدّها عندما يُنْشَّد بلغته التي 

نظم فيها أولاً ؛ اللغة الفارسية . ويعلّمنا السنائي هنا كيف نكون أحبّاء لله سبحانه , 
وكيف تكون أقوياء في هذه الدنيا . على أن فكرة مجاوزة الشاطئ إلى الأعماق من 


1١6 


تقديم المترجم إلى العربية 
الفكّر التي تطالعنا عند غير قليل من أساتيذ الشعر الصوفي الفارسيّ . فقد عرض لها 
سعدي الشيرازي حين قال : 
دوجا دوت انمق قار اسك ٠‏ + اك كراهن بتلامت ذوكتنا انيت 
وترجمة البيت : 
في البحر منافع لاتحصى عدا وإن شكت السلامة فالزم الشاطع 
أمَا الشاعر الإسلاميّ الكبير حمد إقبال فيقول في هذا المعنى ما ترجمتّه : 
دع النطأن, لاتركن إليها ضعيف عندها جَرْسٌ الحياة 
عليك البحرٌّ صارغ فيه موجّا حي ةةً الخد في نصّب تواقي 
ويرى السنائي أن العارف الحقّ نادر الوجود في هذه الحياة » ويحتاج الزمان إلى 
وقت طويل ليجود بثل السنائي والعطار والرومي والسعدي والحافظ وابن الفارض 
وابن عرب وعبد الغني النابلسي .. يقول في قصيدة بعنوان « الوقت المطلوب » : 
إن سنين كثيرة يتبغي أن رّ قبل أن 
تستطيع الشمس تحويل صخرة هنية إلى ياقوتة . 
وأشهرًا ينبغي أن قرّ قبل أن تستطيع بذرة القطن 
تقد غطاء لا تجعيد فيه . 
وايّامًا يجب أن تنقضي قبل أن 
يصبح مقدارٌ من الصوف حبل مشنقة . 
وعشرات السنين لا بد منها ليغدو 
الطفل شاعرًا . 
وحضارات تسقط وتختفي آثارها 
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لتتوروضة فوق هذه الأثان: 
الصو ال , 
ويقدم الكتاب الذي بين أيدينا اختيارًا طَيّبَا من مثنويات الحكم السنائي » 
لعل القارئ الكريم يجد فيها ما يبهج نفسه . ولن يغيب عن القارئ أن إدراك مقاصد 
شعراء التصوّف الفارسي يستلزم حدًا أدنى من الثقافة في مجال الأدب الصوفّ على الملة » 
والشعر الصوفي الفارسي على نحو خاص . ولعل الأجر هنا كفاء الشقة » ؟ا يقولون . 
؟ ‏ فريد الدين العطار : 
هو أبو حامد جمد بن إبراهم بن أني يعقوب إسحاق بن إبراهيم العطار مهنة » 
النيسابورئ مولدا”" ٠.وليس‏ فة تاريخ ذقيق لسنة ميلاده وشنة وفاتة »لكن البناحكين 
يكادون يجمعون على أن وفاته كانت سنة سبع وعشرين وستائة هجرية . وقد دفن في 
مدينة نيسابور » وما زال قبره قائا بها إلى اليوم!" . 
وتذكر الأخبار من أمره أَنّه أثرى من حرفة العطارة والتطبيب . وأنه أبدى منذ 
يفاعته ميلا إلى الأدب والثقافة والشعر ونزوعًا واضحًا إلى التصوّف والعرفان » وأنه 
كان طويل الباع في علوم الحديث والتفسير والفقه والطب والنجوم . 
ترك العطار عددًا كبيرًا من المؤلّفات أشهرها : 
١‏ تذكرة الأولياء » وهو كتابه النثريّ الوحيد ١ ١‏ منطق الطير»  ”‏ لهي 


نامه » ؟ ‏ الديوان في عشرة آلاف بيت » © يندنامه » ١‏ مصيبت نامه »  '‏ مختار 
ع 0( 

ثامه » م أسرار ثامه » 9 خسروتامه ‏ . 

)0( انظر هذا الكتاب » ص 846 . 

)0( الباعي محمد السباعي : النثر الفارسي » ص 77 ؛ دار الثقافة » القاهرة ١514‏ م . 

زلف بديع جمد جمعة : من روائع الأدب الفاربي » ص 707 108 ؛ دار النهضة العربية بيروت حكام. 

(غ) السابق ءص 506-768 . 
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ويرى بعضهم أنه كان « مريدًا للشيخ مجد الدين البغدادي تاميذ الشيخ نجم الدين 
كيرف واه ناك شاعات ضرقة عقر 

وليس في تصوّف العطار ما ينأى به عن جادة الشرع من شطحات ومبالغات » 
وهو يرى « أن جميع الكائنات في هذه الدنيا طالبة للحقّ والحقيقة » وباحثة عن 
الوصال » وأنّ الإنسان الكامل لكي يدرك واقعه الحقيقي عليه أن يسلك مراحل 
مختلفة » فيترك المحسوس الذي هودنيا الشهوة والهوى » ويبتعد عن المعقول ويترك 
المعدوم والفاني » ويتجه كلية إلى توحيد الباق . وطيّ هذه الدرجات شاق وعسير, 
والسير والسلوك إلى الله ينتهي بالفناء في الله » فإذا وصل إلى مقام الفناء فني عن نفسه 
وبقي بالحق » وعندئذ لا يكون شيء برك اللو 

هذه خلاصة آراء العطار في السير والسلوك . وأشهر كتبه في هذا الشأن منظومته 
« منطق الطير » . وقد اسقّدٌ السمية من قوله سبحانه على لسان سليان عليه السلام في 
سورة المل : # وورث سلهان داود وقال ياأها الناس عَلّمنا منطق الطير وأوتينا من 
كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين » 1 الآية 1١‏ ] . وإذا كان سلهان عليه السلام قد عَلْم 
منطق الطير وأوتي من كل شيء ٠‏ فإنّ من الطير من أحاط بما لم يُحط به سليان ؛ إذ 
يقول الهدهد لسليان : « أحطت جام تحط به وجئتّك من سَبَأ بنبأ يقين » 1 الفل : 
] . وقد أفاد العطار من عناصر هذه القصة القرآنية في كتابه هذا . ويقع الكتابٌ 
في مقدمة وخمس وأربعين مقالة . وعمد العطار إلى أن يورد بعد كل مقالة طائفة من 
الحكايات التي تصور آراءه ومعتقداته . 

ويُجمع كثي رمن الدارسين على أن كتاب « منطق الطير » من كتب التراث 
الإسلاميّ الصوق الهامة » ونتيجة لهذه الأهمية فقد ترجم إلى عدة لغات منها : 


. النثر الفارسي » ص 58؟‎ )١( 
# السابق » ص‎ (0 
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أراد العطار في هذا الكتاب أن يثّْل لفكرة سير المتصوّف وسلوكه الطريق إلى الله 
سبحانه » ثم وصوله وتعرّفه مولاه سبحانه ؛ إذ هذه حقيقة الحقائق عند العارفين . 
وصوّر ذلك من خلال حكاية يجمّع فيها عدد كبير من الطيور برياسة الهدهد 
يتدارسون حاجتهم إلى ملك يدبّر أمورهم ويمتثلون لأمره جميعًا ؛ فذلك شأن الماعات 
كلها » فلم تحيا الطيور من دون ملك مرشد ؟!. وههنا يذكر الهدهد أن لهم ملكا أسمه 
« السْمْرُغ » وأنه يعيش وراء جبل قاف ٠‏ وأنّ الوصول إلى هذا املك غاية في ' 
الصعوبة » ويحتاج الوصول إليه إلى اجتياز كثير من المخاطر والأهوال . وعندما يبدي 
كثير من الطير عجزه عن السّير » يرد ا هدهد على كل منهم بما يثبت له أن حجّته 
داحضة ٠‏ وأن اجتياز الطريق وسلوكه لا يعمد على القوة العضلية » بل على عزم 
السالك المريد وتفانيه وبذله الجسد والروح ابتغاء الوصول إلى الحضرة والظفر منها 
بالقبول والرضا . 

وههنا تقرّر الطيور المضي قدمًا في رحلة السير والسلوك إلى مليكها » وبعد قدر 
كبير من العنت والمشقة يدب الضعف في بعض الطيور فتتوقف عن المسير ؛ لضعف 
جذوة الإيمان في قلوبها » ولانشغال بعضها الآخر بمفاتن الطريق . ويستلزم اجتياز 
الطريق قطع سبعة أودية هي : وادي الطلب » وادي العشق » وادي المعرفة » وادي 
الاستغناء » وادي التوحيد » وادي الوَلّه والدهشة » وادي الفناء . وبعد اجتياز الأودية 
السبعة لايصل إلى حضة « السّيْرْغْ » إلا ثلاثون طائراً بعد فناء أعداد هائلة من 
الطيور لضعف إيانا . ويقول رضا زاده شفق في تفسير مُراد العطار من هذه الحكاية : 
« وقد مثّل العطار بهذه القصة لسيرة أهل العرفان ورياضتهم الشاقة في طئّ طريق 
الكال الأساق للوصول إلى كته الفقرية بالققاء:ق ذاحا الحيوت التق وما بتطلية 


)0( من روائع الأدب الفارسبى » ص لاه" . 
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طيّ هذه الطريق من جهد كبير وجلّد بالغ للتغلب على متاعبها المة واجتياز مراحلها 
السبع التي يعبّر عنها المتصوّفة بالمقامات السبعة . وأولها مقام الطلب لأن المريد مالم 
يطلب طريق الكال لا يغبّر فيها قدما . وثانيها مقام العشق » إذ يتحتم عليه الحبّ 
ليسلك طريق الوصال . وثالثها مقام المعرفة » والسالكون للطريق مختلفون من حيث 
البصر والمعرفة » وكل منهم يتخيّر الطريق التي تؤهلّه لها عزيته واستعداده ؛ فهذا 
يسلك طريق القبُلة » وذاك يأخذ طريق الصم » ومن كل مائة ألف سالك هتدي 
واحد » ومقام كل امرئ بقدر معرفته . ورابعها مقام الاستغناء » ولا يصل إليه إلا 
عارف حكم غسل يديه من الدنيا وأهلها في سبيل بلوغ مقصده الأسمى . والصوفّ 
البصير يرى الدنيا كنقش على لوح .من الطين سرعان ما يتحطّم فيذهب معه. 
وخامسها مقام التوحيد ؛ فإذا وصل العارف إلى هذا المقام رأى الوحدة كامنة في مظاهر 
الكثرة ويشاهد الله في كل ثيء » ويصبح كل وجود ظاهر لديه عَدَمًا إلى جانب 
واجب الوجود الذي منه وجود كل شيء . وسادسها مقام الْحَيْرة » ويجب أن يبلغه كل 
عارف ويطوي إليه وادي الوَّلّه والدهشة . وفي هذا المقام يقف المرء على قصور معارفه 
وجهله فيذهل حتى عن وجوده . وسابعها مقام الفناء ؛ وفيه يزول عن المرء كل شهواته 
وغروره وأنانيته » أو بعبارة أخرى يفقد ذاته » ويصبح جزءا من عام الوحدة ووترًا 
كاعا سات اوقاروم ويضل ذا الفقاء ]ل التقانية 1 

وقد اختار العطار لملك الطيرء الذي عبّرعن « الله » سبحانه ء اسم « السّمْرْغْ » 
الذي يعني بالفارسية الثلاثين طائرا ؛ وذلك ليصل إلى الفكرة الأخيرة في القصة التي 
تقول إن الثلاثين طائرا « السمرغ » بعد اجتياز الوديان السبعة تصل إلى « السهرغ » . 
أي الملك وتفنى فيه وتصبح هي هو وهو هي »٠‏ وتظفر بالبقاء عن طريق الفناء . وفي 
هذا يقول العطار من فصل عنوانه : « ذهاب الطير إلى السهرغ » ووصول الثلاثين 

ثرا في تلك الأعتاب » ماترجمته : 
() تاريخ أدبيات إيران » الطبعة الأولى » ص ١١١‏ وما بعد » تقلناه عن : القصة في الأدب الفارسي 


( سابق ) ص 58١‏ . 
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- وعندما نظر الثلاثون طائرًا على عجل ٠‏ رأوا أنّ السمرغ هو الثلاثون طائرا . 

- فوقعوا جميعاأ في الحيرة والاضطراب ٠‏ ول يعرفوا هذا من ذاك . 

- حيث رأوا أنفسهم السهرغ بالتام » ورأوا السهرغ هو الثلاثين طائرا بالهام . 

- فكاما نظروا صوب السمرغ كان هو نفسه الثلاثين طائرا في ذلك المكان . 

- وكاما نظروا إلى أنفسهم » كان الثلاثون طائرًا هم ذلك الشيء الآخر . 

- فإذا نظر كل منها إلى الآخر » كان كل منها السمرغ بلا زيادة أو نقصان . 

فهذا هوذاك ٠‏ وذاك هو هذا , وما سمع أحد قط في العالم بمثل هذا . 

- وأخيرًا غرقوا جميعًا في الحيرة » وانخرطوا في التفكير بلا عقل أو بصيرة . 

- ولا لم يدركوا شينًا من هذه الحال » سألوا صاحب الحضرة بلا حرف هذا 
السؤال : 

اننا حقيقة هذا ال القوئ #ن وناذا تمق الأئية والأشية:؟ 

عائة المظان ةيل لفط فاقلا +[ ماع امعرهي دعتال لسن . 

وكل من يُقبل عليه يرى نفسه فيه » ومن يقبل بالروح أوالجسد » يرى الجسد 
أو الروح فيه . 

ولأنم وصلم هنا ثلاثين طائرًا » فقد بدوتم في هذه المرآة ثلاثين طائرًا . 

- وإذا حضر أربعون أو خمسون طائرًا » فلن يرفعوا الحجب إلآ عن أنفسهم . 

- وإن تردوا إلى هنا اكثر عددا » فسترون أنفسك ٠‏ وقد رأيتوها . 

ويس لأئ إضان أن تدركنا عينه + وكيف تدرك غين القلة نور الثريًا ؟ 

- وهل رأيت غلةً حملت سندانًا ؟ - أو رأيت بعوضة حملت بين فكيها فيلا ؟ 

د كل ها أوركته وها رابتة أقت © ليس عو ذلك لوغ 4 :وما قلتة وما تممتة + 
ليس هو ذلك الشيء"" . ١‏ 

أما اختيارات كامان باركس في هذا الكتاب فقد جاء معظمها من كتاب العطار 


)3( من ورائع الأدب الفارسى » ص رضة ال 
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الآخر المسمّى « إلاهى نامه » » ويلاحظ أنها تلامس الفكرة نفسها التي عالجها العطار 
في منطق الطير : فكرة بحث الإنسان عن الحقيقة الكبرى ؛ الله سبحانه . يقول العطار 
في اختيار بعنوان « كناس الشوارع » : 

«أي كناس الشوارع» إن شيمًا مافيك 

باحثًا عن شيء لم تضعه. 

لن يكون في مقدورك أن تظفر بذلك ! 

رذ كاين الشوارع : «والأغرب أنني 

أذ يحورت عن أن اعد مالم أضيّعه» 

فإنني سأشعر بأسى شديد». 

لايتطع امرء أن عد أ ى يففدة 

قت أو بتكل لا 

هذا ولا لكوي لأا م 

ولعل ما يميز تصوّف العطار أنه حرص كثيرًا على تعلم الناس مااعتقد أنه الطريق 
الموصل إلى الله سبحانه . ومن ثم بذل جهودًا مضنية في مؤلّفاته للمثيل لهذه الفكرة 
وجعلها على قدر كبير من الوضوح . ويضفي الطابع القصصي على أشعار العطار ضربًا 
من الدفء والحنوٌ وملابسة القلب بيسر ؛ إذ تقدّم لنا التجربة الإيمانية في إطار من 
الفطرية والعذوبة والنشوة الروحية . 
؟ ‏ جلال الدين الرومي : 
يعد الرومي واحدًا من أعظم أساتيذ الشعر الإسلامي » بل الشعر العالمي على 


. ١١5 انظر هذا الكتاب » ص‎ )١( 
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اخملة . وجلال الدين هو : جمد بن بهاء الدين حمد بن حسين الخطيي » المعروف باسم 
مولوي أو ملا الروم . ويعرف اختصارًا ب « جلال الدين الرومي » . 

ولد جلال الدين في مدينة بلخ سنة 706 ه . وكان والده بهاء الدين وَلّد مقرّبًا 
من السلطان عمد خوارزمشاه » وكان يتولّى الإرشاد والوعظ وتعلم التلاميذ التفسير 
والحديث وعلوم الديق :ويد و أن شيا من الجفاء وقع بينه وبين السلطان الخوارزمي 
بعد ولادة جلال الدين بقليل » فا كان منه إلا أن توجّه إلى مكة لاداء فريضة الحج 
مصطحبًا أسرته . وعندما وصلوا إلى نيسابور استقبلهم فريد الدين العطار الذي أحسن 
وفادتهم » وأهدى أحد كتبه إلى الطفل جلال الدين » وبشّر والده بأنه سيكون ذا شأن 
فق التوية "2 توحيك انر إل تاف وز قينا الركةا لكوي نادو فيه 
الحج . وبدلاً من أن يعودوا إلى موطنهم آثر الوالدٌ البقاء في الشام ؛ نظرًا لاضطراب 
الأحوال السياسية في بلادهم ولتعرّض المنطقة لغارات المغول . ثم يحدث أن يدعو 
السلطان السلجوقّ علاء الدين كيقباد والد جلال الدين إلى الإقامة في مدينة قونية في 
تركيا ليتولى الوعظ والإرشاد والتعلم الدينّ . ومن ثم توجهت الأسرة إلى قونية » وقام 
الوالد العالم بما طلب منه أن يقوم به » وبقي هناك إلى أن توفي سنة 778 ه . 

وقد أتيح لجلال الدين أن يتتامذ على والده أولا ؛ إذ حصل منه على كثير من 
علوم ذلك الزمان » حتى إنّ السلطان ولآه عمل والده . ثم أثرى جلالَ الدين محصولّه 
العام بتتامذه على الشيخ برهان الدين محقق الترمذي » ؟ يم شطر حلب ودمشق ؛ 
ابتغاء الاستزادة من التحصيل . ويُّذكر أنه صار له في هذه الأثناء عدد من الأتباع 
والمريدين الذين تعلقوا به كثيرًا . لكن حادثة كبيرة عصفت به » فغيّرت مجرى تفكيره 
وتوجّهه الديني » واضطرته إلى أن يترك عمله في الوعظ والإرشاد . كانت تلك الحادثة 
تعرّفه شيخا اسمه « شمس تبريز » سنة 161 ه . فقد هر ضياء شمس تبريز بصرّ 


جلال الدين » وغدا على نحو مفاجئ واحدا من مريديه المخلصين . فكان اللقاء 5 يقول 


)0( من روائع الأدب الفارسي » ص ني 5 الا ة 
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أحدم : « نقطة تحوّل في حياة جلال الدين الروحية ؛ حيث انقلب من عام فقيه له 
مكانته ويعتدّ بعامه ومعرفته في مجال الشريعة الظاهرة » إلى متصوّف غارق في 
روحانية الحبّ الإلهي » ويعبّرعن هذه الأحاسيس في أشعار صوفية كلها حرارة » 
وتتسم بصدق الألم والمعاناة في سلوك الطريق » دون النظر إلى موقف العامة منه 
وكذلك تلاميذه » وما وجهوه له من انتقادات ولوم »(" . 

ويمكن القول إن هذا اللقاء هو الذي أمْر لنا هذه الشخصية الصوفية العظية » التى 


طلفة عل الدنيا يفكر ععينة ركفن يمتحق أن يقرا الثانن ضباح مقا ويلك عنذا 
اللقاء أدرك جلال الدين أنه صاحب رسالة ظل يدعو إليها في مؤْلّفاته وأشعاره إلى أن 


رحل عن الدنيا عام "71 ه . 


ترك الشيخ العظم ‏ ؟ يسميه عمد إقبال ‏ مؤلفات نثرية وأخرى شعرية . أمّا 
النثرية فنها : فيه مافيه » والمكاتيب » والمجالس السبعة . وأمّا آثاره الشعرية فهي 
الأكثر شهرة وروعة » وأبرزها : المثنوي وديوان ثمس تبريزي . 


وينطوي « المثدوي » على أكثر من ستة وعشرين ألف بيت من الشعر ء جعلها 
الروميّ في ستة كتب ٠‏ وقدّم لها بمقدّمة بالعربية . ويعدّ المثنوي من أبرز المؤلفات التي 
ألفت في التصوّف الإسلامي على الملة » وفي التصوّف الفاربي على الخصوص » إلى 
ا د 0 ا ا 0 0 
ويقول عنايت خان صاحب اللحاضرات في كتابنا هذا : « في المثنوي كل سحر المزامير, 
وموسيقا ا حضاب » ولون الورد وشذاه » لكن فيه أكثر من ذلك كله : أنه يعبّر بالغناء 
عن أشواق الرزوح وحنيته الإغادة الاتخاد بالله: [ سبحانه ]ع1" .. 


ومن الذين كانوا شديدي الإعجاب بشعر الرومي شاعرٌ الإسلام الكبير في العصصر 


(0) من روائع الأدب الفارسي » ص 5١7‏ . 
(0) انظر إعلان الحاضرات » ص 6؛ من هذا الكتاب . 
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الحديث عمد إقبال » الذي لا ينى القارئ يطالع في آثاره المختلفة أمثلة تأثره بشخصية 
جلال الدين وعقيدته الصوفية وفكره المستنير . وقد أقرّ إقبال بأستاذية الرومي له » 
ورأى أنه يبحث عن « الإنسان الكامل » ؛ الذي يتخلّق بأخلاق الله سبحانه . ويقدّم 
إقبال لأبرز دواوينه الشعرية « ديوان الأسرار والرموز» بأربعة أبيات لجلال الدين 
توحي بما أعجب إقبالاً من فكر هذا الأستاذ العظم : 

رأيت الشيخ بالصباح يسععى لهفي كل ناحية مجال 

كنول عالت ايا مها ويفا وانتانها اريف نود تفال 

5 برَفَقة خارت قواها برسم أو بجيدراندمال 

فقلنا: ذا محالء قد بحشاء فقال: ومنيتي هذ االمحال"" 

وفي موضع آخر من « الأسرار» يصوّر إقبال تامذته التامة على جلال الدين » 
وبين أن الرومي جعل من طينه جوهرا وشاد من غباره وجودا آخر غير وجوده 
الأول : 


قارنًا من فَيْض ذا الشيخ العظيم 
قلبّه من شعلة الوجد استعر 
صيّر الرومي طيني جووهرأ 
ذرّة تصمد من صحرائهها 
إني في للجه مووي جرى 


وعتفقلد عرق لكنيوة هخ اسه 


ديوان الأسرار والرموز » ص * ؛ دار المعارف 


السابق » ص ١‏ . 


كتتتضا تضيرٌ اسار المليوم 
وأحكدا ف ننس مت كرد 
وغزت جامي الما فالتهبا 
من غباري شاد كونا آخرا 
لتفال الشمس في عليائها 
لاضسة الننة فمتجحة تا 
فحعيناة تلت فر | 2 لان 


0 القاهرة كا م ٠.‏ 
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وفي موضع من ديوان إقبال الآخر« ضرب الكلم » يرى الشاعر الكبير أن النغمة 
الرئيسة في أشعار جلال الدين تمَثّل ‏ ؟ أسلفنا ‏ في دعوة الإنسان إلى إدراك ذاته وإلى 
أن تتألف صلائّه من قيام وسجود » لاسجود فحسب . فالصلاة عند إقبال » ؟! هي عند 
الروميّ » رمز للسيادة ( القيام ) والخضوع ( السجود ) معًا . ومن هذه الوجهة يقول : 

مازال طرفك في خلّط وفي سنّة وعنك ذاتك في الأسرار لم ترّل 

ولم تزل في صلاة لاقيام لما وبالضراعة عزالرّوح لم تصل 

ك2 ٠‏ 1 5 ىو - “ - 7 2 - إإان . 2 )00( 

تكون ذاته قوية ؛ فلا يعمد على الآخرين البتّة . أن يكون لديه هدف سام يعشقه 
ويسير إليه مستهينا بكل العوائق . وتتجلّى قوة الذّات فها يقول جلال الدين على 
لسان سليان عليه السلام مخاطيًا بلقيس : 

- وسوف تعامين أنت نفسُك عندما تأتين إل » أنك بدوني كنت صورة في حمام . 

- والصورة سواء كانت صورة سلطان أو غني » فهي مجرّد صورة لاطعم لها في حدّ 
ذاتها من الروح . 

- ويامَنْ قامرت بنفسك في النّزال » إنك لم تيّر بين الآخرين وبين نفسك . 

إنك تقف أمام كل صورة تصل إليها قائلاً : هذه أنا ؛ والله إنها ليست أنت . 

- وإنك إن بقيت لحظة بعيدا عن الْخَلّق » تبقى في حزن وقق حت الْحَلّق . 

وهذا هوأنت . فتى تكون ذلك الأحّد ء وأنت جميل بنفسك تمل بنفسك » 


() صرب الكلم » ص 47 ؛ مطبعة مصرء القاهرة ؟50١‏ م . 
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أفخ طائة شيك وق قنك وصلاق لفك نوا رض 'نفداك واه نيلت 1 

الجوهرٌ فحسبٌ هو الذي يكون قائًا بنفسه ؛ ويكون عرّضًا ذلك الذي يكون 
فرعًا له . 

فإذا كنت ابن آدم فاجلس مثلّه » وانظر في نفسك إلى كل الذريّة . 

- وماذا يكون في الدّنّ غير موجود في النهر » وماذا يكون في الدّار غير موجود في 
المدينة +9 , 

أمَا الهدف السامي الذي يغدوه معشوق » المرء فيحوّل حياته إلى كدح متصل 
يواجه فيه الشدائد ويتحمّل العقبات » وهو تل بأمل لحظة يلقى فيها الحبيب . وإذا 
كان هذا مبعث سعادة لدى من يعشقون شبح الحي » ففاذا تكون حال من يأملون 
وصال الحيّ ؟. 

يقول جلال الدين : 

فار يصير حُلوًا « إذا صدر » عن ذوي الشفاه الحلوة » والشوك يصير شارحًا 
للقلوب في الرياض . 

- ومن المعشوق يصير الحنظل رُطْبًا » وتصير الدَارٌ مرْجًا من رفيقة الدّار . 

- وما أكثر المنقمين الذين يحملون الشوك ؛ أمَّلاً في محبوب قري الوجه ٠‏ ورديّ 


الوجنة : 
وما أكثر امالين الذين صاروا تمزق الظهور ؛ من أجل محبوباتم الفاتنات ذوات 
الوحؤه كالاقان: 


() المثنوي , الكتاب الرابع » الأبيات 83٠١ 4٠١‏ ( الترجمة العربية للدكتور إبراهم الدسوقي شتا 
ككتكام). 
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- والسيّد مسمّرٌ في حانوت حتى الليل ؛ ذلك أن « سَرُوة » ممشوقة القوام قد مدّت 
بجذورها في قلبه . 

- وتاجرٌ يمضي في البرّ والبحر ؛ لي يسرع بحب نحو قعيدة المنزل . 

إن لكل متهم شهوة مع ميت ؛ أملاً فين علوه علافم حي 

- فَكّنْ مجتهدا على أمل الحيّ الذي لا يتحوّل بعد يومين إلى جماد . 

-ولا غخان نينتا يونا ؛ والأت مع ينس ون عدا قفار 

دافأيق أننثك مه بيك وأقك إذا كن هناك 'وداء من موؤنياة ينا مر اللو 

- وماذا جرى لأنسك مع الحاضنة والمربي » إذا كان لأحد غير الحق أن يكون لك 
ا 

-/ يبق أنسّك مع اللَّبن ومع الثدي ٠‏ ولم يبقّ أيضًا نفورّك من أول مدرسة . 

كان ذلك شعاعًا على جدارهم » وعادت تلك العلامة نحو الشيس الساطعة . 

وكلّما وقع هذا الشعاع على شيء ٠‏ قت أنت بعشقه أيّها الشجاع . 

- وعشقك لكل ماهو في الخليقة » هوبالنسبة لصفة الحق كان طلاء ذهب . 

وعندما ذهب الطلاء الذهي إلى حال سبيله وبقي النحاس مَلَّه الطبع 
وطلّقه 9" . 


والعمل الشعري الشاني لجلال الدين هو الممّى « ديوان شمس تبريزي » أو 
«كليات تس تبريزي » . ويض ثلاثة وأريمين ألف بيت من الفزليات » وسيما 
وثلاثين وتسمعائة وألف رباعية . ويشك بعضهم في أن تكون هذه الرباعيات جميعًا 
لجلال الدين . وقد نظم الشاعر الكبير غزليات هذا الديوان ورباعياته تعبيرًا عن حبّه 
وتفديره وإخلاصه لشيخه الرّوحيّ شمس الدّين التبريزي . والمعتاد أن يذكر شاعر 
« الغزل » الفارييّ اسمه أو لقبه في آخر الغرّل ؛ ويسمّى هذا عندهم « التخلّص » . وقد 


() المثنوي » الكتاب الثالث » الأبيات 5*8 55 ( الترجمة العربية ‏ سابق ) . 
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تخلص جلال الدين في معظم غزلياته باسم « شمس » تخليدًا لذكرى الشيخ العظم » 
الذي لم يطل لقاء جلال الدين به . 
ومن الناذج الممتازة لأغزاله في ديوان « تمس تبريزئ ».هذا الغزل بعنوان « خيرٌ 
عن حبيبنا » : 
يامن لت متك اطخائل + .وشحكت بنطلك الكذائق” 
- ياريح الثاي اميل الألحان» لتسعف العشاق 
ويامن هو أطهرٌ من الرّوح» في النهاية أين أنت» أين ؟ 
ملكتي الحيرة يافتنة الرّوم والحبش» فرائحتك العطرة 
هذه أهي رائحة قيص يوسفء أو أنها رائحة رداء المصطفى ؟ 
- يامَنْ حلوٌ كل ماتقوله » ويامن عذب كل ماتثيره من مشاكل 
- وجِهّك حلوٌء رائحتك حلوة» ذوؤابتك حلوة» شعرك حلو 
عوك علو ليمك حلي زينضلك ضار عالت حلوا 
- فهل أنت كلك روح أم أنك حَضْرٌ الزمان ؟ 
أء أنث ماء القياةك فتك كل ماق الوجود من تقوم ونماء ! 
انظر؛ فإن مائة سوسنة ومائة ياسمينة من بستان الرّوح 
قد عزمتء مثلها مثل نرجس الحور العين» على التوجّه نحو بلاد الخطا 
ففي كل لحظة تحظى مائة شمس ومائة قر من وجهه بالضياء والإشراق”"ا 


)2 من روائع الأدب الفاربي » ص 3١5‏ . 
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ويا المرء أن الترجة تذهب بروعة النظم الفاربي التدفق على تفعيلة 
« مستفعلن » التي تتكرّر أربعٌ مرّات في صدر البيت ومثلها في عجزه . 
ونختار من رباعيّات هذا الديوان هذه الرّباعيّة : 
سوز دل عاشقان شررها دارد 
دَرْدِ دل بيدلان أَثَوّها دارَدُ 
نشنيد سق كه آه دلسوختكان 


برحضرت رحمتش كذرهادارد 


حرقة قلوب العشاق تنتج شررا 

وآلام قلوب الوالهين تنتج أثرا 

ألم تسمع بِأنّ آهة المكلومين 

تجد لا صوب حضرة رحمته طريقا ومعبرا 

وجملة القول أنك تجد في شعر جلال الدين انطلاق الرّوح الونّاب » الهاتم في 

حبيب لاأسمى ولا أعظم » الحترق في أتون حبّه دون الإحساس بأ ألم . وقد صاغت 
عبقريته الشعرية هذه الأشواق والآهات بتعابير قادرة على الارتفاع بالنفس إلى عوام 
روحانية يعز على المرء أن يظفر بها في مكان آخر . وقد أوتي هذا الروح العظم قدرة 
هائلة على اكتشاف أسرار كبيرة لأشياء الوجود وأحداثه التي تبدو لنا عاديّة مَامًا . ولن 
يجانب المرء الصواب إذا هو قال مع جلال الدين في رباعيّته التي أتينا على ذكرها توًا : 
إنّ حرقة قلوب العشاق تنتج شررا ‏ وآلام قلوب الوالهين تنتج أثرا . ولعل في هذا 
مفتاحًا لإدراك روعة شعر هذا الشاعر الكبير . 


0 
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؛؟ ‏ سّعدي الشيرازي : 

ذلك أيضًا شاعر كبير من شعراء إيران » وإذا كان بعضٌ المؤرّخين يذهب إلى القول 
إن « أنبياء الأدب الفارسيّ ثلاثة » هم حسب الترتيب الزمني : الفردوبيّ والأنوري 
وى" إن شدي عأنا عنام نيم خارج هذا اقلق .انا عله ل ذائر: 
الإنسانية الواسعة . ولعلّه من هذه الوجهة يقول المرحوم الأستاذ جمد صادق نشأت 
الاستاذ بجامعة طهران : « ينسب العارفون بالادب الفارسي « سعدي » إلى شيراز 
عناضة إقلم قار بإيران:: "ولو أنمهرا لسيوه إل الأنياية جا فل :يكن 
« سعدي » شيرازيًا إيرانيًا إل بولده » ولكنه كان إنسانا بروحه ومبادئه . يرى 
الإنسانية وطنه الأكبر والجتّع البشري جسدًا واحدًا والناسَ أعضاء بعضهم لبعض فيقول 
كامته المشهورة : بني آدم أعضاء يكد يكرند »7 . 

وقاعرنا عو مرف الدين”ين مضلح الدين + كتيعه أبو عبد الله وتخاضه أو أنه 
الستعار : السَمْدي الشيرازي ؛ نسبة إلى راعيه الأتابك سَعْد بن زني الذي حم فارس 
من 014 175 ه . ولد سعدي في مدينة شيراز سنة 08١‏ ها »ء وتوفي سنة 165١‏ ها. 
والأرقام هنا مبنيّة على الترجيح . ويبدو أنه نشأ في أسرة على قدر من الصلاح والعلم » 
وأنه تأدّب على يدي والده الذي كان في خدمة الأتابك سعد بن زني . ويبدو أن هذا 
الوالد توفي وسعدي في سن الثانية عشرة » وأنّ جدّه من جهة أمَّه هو الذي تولّى 
رعايته . تلقى سعُدي تعلمه الأول في شيراز» ثم يم شطر بغداد وانضمٌ إلى حلقات 
مدرستها « النظاميّة » الشهيرة . وكان من مشاهير مَنْ أفاد منهم هناك شهاب الدين 
السهروردي الصوقي المعروف ٠‏ وأبو الفرج ابن الجوزي . وبعمد عودته إلى شيراز طوّف 
في أرجاء الدنيا فبدأ ببلخ وغَزنة والبنجاب . وقادته هذه الرحلة إلى دمل والهن 


() جنة الورد » المقدّمة » ص 8 ( الترجمة العربية للدكتور أمين عبد المجيد بدوي »ء المركز العربي 
للصحافة » القاهرة 1585 م ) . 


تقديم المترجم إلى العربية 8 


والحبشة ومكة والمدينة » ثم الشام » إذ طال به المقام في دمشق . ومن هناك قصد إلى 
شما إفريقيا فزار بلاد المغرب ومصر ء وعاد إلى بلدان آسيا الصغرى ؛ والتقى في قونية 

وكتراءق ق أثار نسي خيرة واسفة بالنانن والحياة والزساةه وق العدااق 
مؤْلّفاته شخصية عملية غاية في البساطة . ومن ثم يقول د . أمين عبد المجيد بدوي 
مترجم 2 كلستان » سعدي إلى العربية في مقدّمة الترجمة :0غ ترى في أدبه روح التديّن 
وكابة الحزن ولوعة الْيَّمِ وتفجع الشاكلين وشقاء الأزواج وشكايات المتزوجين » وا ترى 
مسحة التصوّف وأخبار الدراويش ونوادرهم وحكايات الْعْبَّاد وأهل الزهد وغيّر الزمان 
وتقلّبات الأيّام وصور الناس حاكين ومحكومين » وطبقاتهم وأخلاقهم وعاداتهم وما 
2 5 5 ع )١(‏ 
ركب في جبلتهم من غرائز وطبا 0 

ويتسم تصوّف سعدي بالاعتدال » ويرى المستشرق براون أنه « يُثْل بوجه عام 
الشخصية الفارسية المتزنة » التي تُعنى بالدين والدنيا في وقت واحد »'" . 

وأبرز أثرين أدبيّين لسعدي ها : الْبُستان والكلستان . وقد أت تأليف الأول عام 
6 ه . وهو عبارة عن حكايات منظومة بقالب المثنوي المعروف . 

وتدورهدة المكانات حول قكانا أخلاقية صوفية . ويتالف الكتان :من يندمة 
وغشرة أبواب: : العدل والتدييز والرأئ + الإحسان + العشق والسكر والولهء التواضع » 

وفي العام الذي يليه ( 567 ه ) فرغ سعدي من تأليف « كلستان » . وهو عبارة 
عن حكايات في الأخلاق والتصوّف أيضًا » صاغها على طريقة النثر المسجوع الذي 
تتخلله أبيات شعرية بعضها عرب . وينطوي الكتاب على مقدّمة وثانية أبواب : في 
)١(‏ السابق . ص 589 . 
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تقديم المترجم إلى العربية ١‏ 
سيرة الوك :ف أخلاق الدراد يكن مرق فضيلة القناغة »قب فواقك الضح: فى المشق 
والشينان + ف الضف والفيضوغخة ,فى :تافر الترييدة ؛ في آداب الضحية'" ..وكان 
سعدي شديد الإعجاب بكتابه « كلستان » ؛ إذ يقول عنه شعرًا : 

كل همين ينج روز وشش باشدح وين كلستان هميشه خوش باشد 

أي : 

لايحتفظ الوردٌ بنضارته إل خسة أيام أو ستة » أما روضة الورد هذه فتظل نضرة 
على الدوام . ويقول عنايت خان عن هذا الكتاب «٠:‏ يثْل الكلستان اكتال المعرفة 
الواسعة بالحياة والناس . ورخ أنّ حياة سعدي الخاصّة كانت مفعمة بالصعوبات 
وبقلبه اليب يقول عن عله هذا : 
نضعٌ النصح في مكانه المناسب » 
ونمضض الحياة في أداء هذه الرسالة 
وإن هوم يجد أذناً صاغية عند أي إنسان » 
فقد أبلغ الرسول رسالته ؛ 
وذلك كاف »'""ا 
ويأنسٌ المرء فيها قدرًا كبيرا من المهية والدّفء والدماثة ؛ مما يجعله مهيّأ للتأثّر بها 
)١(‏ انظر في شأن هذا الكتاب وآثار سعدي الأخرى : مقدّمة ترجمة « كلستان » بعنوان « جنة الورد » 
للدكتور أمين عبد المجيد بدوي » ص ١ ٠5 ٠١‏ 71 ؟3 . وتجدر الإشارة إلى أن « كلستان » حظي 
بترجمة رائعة إلى العربية بعناية الشاعر السوري المرحوم مد الفراتي بعنوان « روضة الورد » » ونشرتها 


وزارة الثقافة السورية في السّتينيات من هذا القرن . 


تقديم المترجم إلى العربية نف 
والأنشجانة لدواعيها . تأكل اكلا ء هذه القطعة لمكن فيها تأنيالضعية:: 

« ذات يوم باخام » وصلت إلى يدي طينة عطرة من يد محبوب فقلت ما 
أمنك أنت أم عبير ؟ ‏ إذ إني مل من عطرك الحبيب ! قالت. : لقد كنت طينة 
حقيرة » ولكن جلست مدّة مع الورد » فأثرّفّ كال الجليس » وإلاً فأنا عين التراب كا 
ا 

ولتفدق قدرةتطائلة عل السوو دن زدئء :الأخلاق » وكثرا نا يفطل إل مفاينة 
في الشيء قل أن يفطن إليها الآخرون . ومن ذلك ماتراه في هذه الحكاية : 

« أمر ملك بقتل بريء » فقال المسكين : أها الملك » لاتطلب أذى نفسك بموجب 
غضبة غضبتّها عل ؛ فإنَ هذه العقوبة بالنسبة إل تنتهي في لحظة ويبقى إثها علدا 
عليك . 


رباعي 


مرّ زمنٌ الحياة كريح الصحراء » ومضت المرارة واللّذَة والقبيح والميل » وظنٌ 
الظالم أنه جار علينا » فض ظامه عنا وبقي في عنقه . فأثّرت هذه النصيحة في الللك 
١ 0 1‏ 
وتجاوز عن قتله »2 . 

وكثيرًا ما يقدّم سعدي قضايا الإيمان الدقيقة في قالب من القصّ الحبّب الذي 
تذعن له النفس ؛ كقوله في حكاية « موسى والدّرويش » : 

« رأى موبى ‏ عل نبيّنا وعليه السلام - درويشًا قد اندس في الرمل من الْمْرْي » 
الاحتّال . فدعا موسى له ليعطيه الله قدرة واسعة . فجاءت الإجابة » وبعد بضعة أيام 


() جنة الورد » ص © . 
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رآه مقبوضا عليه » وقد اجممع حوله خلقّ كثير » فقال : ماالحال ؟ ‏ قالوا : شرب 
الخمر وعربد وقتل شخصا , والآن يؤخد إلى ساحة القصاص . 


5 
.و 


متنوي 
الذي وضع الأقالم السبعة » أعطى لكل شخص مالاق به » لو كان 
للقط المسكين جناح » لأزال من الدنيا بيض العصفور . 
قد يجد العاجزٌ يد القدرة فينهض ويلوي أيدي العاجزين 
فأقرٌ موسى عليه السلام مرّة أخرى بحكة وعدل خالق العالم » واستغفر من تجاسره 
3 لوبط الله الر رق لعاذه لبنوا ل الأرض ا 
وفي مستطاع متأمّل أدب سعدي أن يقول إِنّ الغاية التربوية الأخلاقية لم تبارح 
ذهنه في كل ما خلّف من آثار ؛ فقد أراد للإنسان , أيّا كآن موقعه في الحياة » أن يكون 
مدركًا ماهو مطلوب منه من حيث هو إنسان . وكان مثلّه الأعلى في بني البشر إنسانًا 
محا للخير عاملاً له » عارفًا سبيل الحقّ ملتزمًا جادته » عاشقًا للجال ممثّلاً له في 
علو كا 
هو شن الدّين جمد ء ويعرف ب « خواجه حافظ الشيرازي » . ويلقب 
ب 0 لسان الغيب » وو« ترجمان الأسرار » : وكان يتخلص في أشعاره يأسم « حافظ » ؛ 
إشارة إلى حفظه القرآن الكريم وإجادته القراءات الأربع عشرة!" . 
ولد حافظ في مدينة شيراز سنة 751 ه , لأب كان يعمل بالتجارة . توفي الوالد 
وعافظ تنا دزا ضفرا “فيفك به امه ال اح :وحهاء المديية + لبرعهاه ويتولن امن 


.3١95ص نفسه‎ )١( 


() من روائع الأدب الفارسي » ص 5516 . 
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تعليه . لكنّ معاملة الوجيه لم ترقه » فاضطرٌ إلى تركه والعمل « صيّ خبّاز» . وقد 
هيّأ له هذا العمل أن يلتحق ببعض حلقات العم » فكان يحضر دروس التفسير والحديث 
والشعر العربي والفارسي . ويبدو أنه وجد في نفسه ميلاً إلى نظم الشعر ء لكنّ تجاربه 
الأولى في هذا الميدان لم تكن مشجعة ؛ فدفعه ذلك إلى العزلة والمواظبة على الدرس 
والمران حتى واتته القريحة وجلّى في حلّبة الصناعة . ويقال إنه إثر هذه العزلة خرج 
إل النانن فاح | بشهره :وتكنه تين ناضدة القوك تعد أنه قال : 

نديدم توف ا قن وساف شراف كيه تتوادو يتنه كاز 

أي : 

مارأيت خيرًا من شعرك يا حافظ وحقٍّالقرآنالذي تحفظهفي صدرك 

وقد حمل حافظ في حرفة التدريس حتى آخر أيّام حياته . وودّع الدنيا 
سنة 3١‏ ها ء ودُفن في بلدته شيراز التى خالط حبّها شغاف قلبه . وحال هذا الحب 
بينه وبين مغادرتها والارتحال إلى مكان آخر . وقد أشار إلى هذا في قوله : 

نمى دهند اجازت مرابه سير وسفر نسم باد مصلى وآب ركن أباد 

لم يأذن لي بالتسيار والأسفار نساتم اللصلى وماء ركن آباد 

وفي رحاب القريض برع حافظ في فنٌ شعري فارسيّ خاصّ يعرف ب « الْعَرَل » . 
والغزل عند القوم منظومة قصيرة قائمة بذاتها ؛ ويتراوح طوها بين ه  ٠5‏ بيتا » وقد 
نويه عونذلتك .بورة الفنادة أن “ند كر الشناع: لعنة الشعرئ ف الميك الأخس عن 
الغزل * أو في البيت قبل الأخيرء وسمّى هذا « التخلص » ؟ أسلفنا . أما من ناحية 
المضمون فإنٌ الغزل يدور في فلك العشق العفيف الصادق » ويعبّر عن أشواق الرّوح 


تقديم المترجم إلى العربية فنا 


وتطلّعاته » و« يصوّر نزعات النفس وما ترجوه في ضراعة وابتهال » الحبيب فيه 
نلو ها بكدويس شيل والنكرق فيه تيكل م وكل مادو مه انيل 

ويقتضي مثل هذا الموضوع أن تتسم لغة « العَزّل » بالعذوبة والسلاسة والصفاء » 
وأن يُنظم على وزن عالي الغنائية قادر على الارتفاع بالنفس إلى عالم من السموٌّ الرّوحيّ 
والإشراق الوجداني . 

ويلاحَظ أن المعاني التي تضّنتها غزليّات حافظ تنقي إلى ثلاثة موضوعات 
رئيسة » وفي هذا يقول المرحوم الدكتور إبراهيم أمين الشواربي مترجم هذه الغزليات 
إلى العربية : « وهل أجمل إلينا من أن نستع إليه وهو يحدّثنا عن « نفسه الصّادية » 
التي لم يرقها من زمانما مامتلا به من رياء ونفاق » فأخذت تتغتّى بالطيبة الحقة 
وبالصلاح الحق » وبالتقوى الصحيحة والإيان الصادق .. فإذا فرغ من موضوعه هذا 
غناك ب « الحبّ والشباب » فأثار النفوس إلى محبوب جميل تجد المتعة في محادثته 
وحواره ٠‏ والرّاحة في ملازمته والهدوء إلى جواره ... فإذا أحس لواعج الشوق تتقد في 
صدرك وحرارة الوجد تستعر بين ضلوعك أخذ يغنيك ب « الخمر والشراب » » فقدّم 
إليك كأنمًا مزاجها الطرب والمرح » ودعاك بشربها إلى البهجة والفرح »!" . 

وما يصوّر لك ذلك هذه الغزلية التي يقول فيها : 
مض قلي على حال» وعنه الآن لا يرجع 

بحب الغانيات البيض م هنذأ وم يقنع 

بربّي منك لاتنصحٌ» فتلك الكأسْ والصّهبا 

ظ حديثي فيهها دوماء فزدني منها أسمَغ 


() أغاني شيرازء ص 7١‏ ( الترجمة العربية ) . 
(0) السابق . ص١١‏ . 
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ويا ساقي ألا أقبل» وناولني ولا تمهل 

دهان نويا ول اكب الا[ ماي 
وكأس المر هل أحسو على سيل بلا جَهْرِ 

دا يوشا إذ أردك فاء فال ال ياه احا 
لوح خزتي وهدأء فإن «الشيخ» أتداني 

أن الى لايكفي لكل واد تفرع 
وذوب النفس يسمو بي إلى اس مصفاة 

كا تسمو بنا الكأس إلى الصفو الذي تمع 
انان قل اله أل الول قفر اما ذا ْ 

إلا فزعي ونا حلا م قرطي انيز تنه 
أتجديني أنا العزبيد! دغ حُكْمَ القضا يضي 

وخذ كأسًا؛ فضيقٌ القلب بالصهباء قد تدفم 
ضحكت الآن في بؤسي » وصِرْت الشع في جمع, 

لساني نارّه تعلو» ونوري فيه لا يسطع 
وما أحلاهٌ من صيدء فؤادي ذاك فانزعة 
و إني دائم الحاجات و«لمعشوق مستغن 

فهَل بالسّحر أبغيه وفيه السحرٌ لا يصنع 
فَحَدَ مني ك«ذي القرنين» مرآتي وطوّخها 

إلى نار لتجلوهاإذا لم تصفْ أو تامع 
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أنا الدرويش فارحني أيا ري فلا أدري 
نوف :ذا الات أبفينةة :وأ القضية والطية 
وزاتخهية لا رايت القد امن قري 1 
ول أجمعْ به مالاًء وحتى الشكرٌ لم أسىء"" 
ورغ أن « حافظ » يدير في غزلياته فكرًا محدّدة لا يتجاوزها إلى غيرها » يظل 
شهرو ريثا عق القن يمنا عن العافة »فين ايتطباعك افر يكة القومة وحنتنه 
اللسيق:باعياء الإنجود أن يضفيا عل + لياه طانم من الخيولة والئلة والعمى والسيدرة 
على إرضاء رغائب كثيرة في النفس الإنسانية . فشاعرية « حافظ #أشبه بالإكسير الذي 
وك المقادج اللعيمة إلى تسان يدهج ثواؤه. بالأنصان .فتك متهي ذلك واخاده 
الغزلية : ش ١‏ 
عندما تنفس الصّباح » تحدّث طائرٌ اخميلة مع الوردة الجميلة » فقال : 
« ماأكثر ماتفتّح مثلك في هذا البستان » فأقلّي ماأنت عليه من دلال ! » 
- فابتسمت الوردة وقالت : « إننا لا نتألم لقول الحقّ » ولكن 
م يوجّه عاشقّ مثل هذا الكلام الشديد إلى معشوقه » !! 
فإذا طمعت في اخمر المراء التي في تلك الكأس المرصّعة 
ا أكثر الدّرر التي يجب عليك أن تثقبها بأطراف أهدابك 
- ومن لم يكنس تراب الحانة بخدّه 
فلن تصل إلى مشامّه رائحةٌ الحبّة 
- وليلة أمْس » رق ا هواء ولف في حديقة إِرَم 
واضطربت نواسة « السّنبّل » حين داعبها نسم السّحّر 


)1( نفسه ع ص ١8١‏ 185 . 
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لك ْ» ياعرش حشيد !أين كسك الذي يستعرض العام ؟؟ ي» 
قال أنفا ؛ لقد غفا حظّي اليقظ وأغرق في النعاس !!1» 
وعوت العقق لا معطيع أل ستو عه اللسان 
فنا أينا الساق-! أذ الخو واقصر اذيك فيا يقال وما شيعه الأذان- 1] 
- وقد الف دموعٌ « حافظ » بعقله وصبره في سيل من الطوفان 
وما عساه يفعل الآن» وآلامٌ العشق لا تخفى على العيان ؟!!') 
وقد أدرك الشاعرٌ الألاى الكبين» غوته :هذه الخاصّية المميزة لأشعار شافط ؛ 
خاضية التكرار المتجده امعان والتدء مى كيك الاننياء فال : 
أنت يا« حافظ » لاتؤذنٌ بانتهاء وهذه عظمتّك 
ولا عهد لك بابتداء وهذه قسمتّك 
وشعرّك كالفلك يدور على نفسه بدايته ونهايته سِيّان 
وما يرد في وسطه يرد فها هو لاحقّ أو سابقّ بأجلى بيان 
إنك نبّعٌ الشعر الذي يصل بالأمانيّ إلى الأوج 
فإذا هي فيض في إثر فيض » ومويج في إثر موج 
وإذا الفم نرَاعٌ إلى التقبيل ؛ وأغنية الصدر جديرة بالترتيل 
والحنجرة صادية عطثى إلى الشراب ؛ والقل بْطيّب يفيض بالآمالالعذاب""ا 
تلك إِذَا « يد الشعر » بأصابعها امس : السّنائي , العطار» الرَّوميّ » سعدي » 
حافظ . وقد كتبت هذه اليد الشيء الكثير في سفر الشعر الصوقّ الإسلامي ونسطل 
التصوّف الإسلاميّ مدينًا لهؤلاء الشعراء الكبار الذين أضافوا أنغامًا أخاذة إلى 


0( أغاني شيراز ء ص 50 5١‏ . 
(؟) السابق .ءص .١8‏ 
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« سهفونيته » . ولا غرو في أن معاني التصوّف تتراءى أكثر روعة حين تزدان بغلالة 
الشعر التي تستبد بالنفوس . ولا غرو أيضًا في أن يكون لكل من هؤلاء الشعراء مذاقه 
الخاصّ » وأن يكون للجال في شعر كل منهم تجلّيه المتفرّد . وإنه لن يكون عجيبًا بعد 
ذلك أن يكون لاجتاع بعض أشعارهم في كتاب واحد بهاء ألوان الطّيف في قوس المطر 
التي توشح الأفقَ في يوم ربيعي دافىء مشرق . 
قال قذاء الغربية عنة الافتاقة المشاحة مديتاء القلؤن الظتاهرة + الشكة سين 
الرّوح الإنسان المتليقف إلى ربيع النور والحقّ والخير والجال . 
والله هو ا هادي إلى سواء السبيل 
مدينة العين المحروسة عيسى علي العاكوب 


الخميس » العشرون من شوال , ١617‏ ها. 
السابع والعشرون من شباط 2 ١5507‏ م. 
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مدخل 

يقدّم هذا الكتاب « يد الشعر » مدخلاً إلى عالم ال مال والحقّ . ومنهجة ثنائي ؛ 
فهو أولاً يقدّم خمس محاضرات مهمّة عن الشعر الفارسي ألقاها بير و مرشد عنايت 
خان » الذي أتى بالتصوّف إلى الغرب . ثم تجده يقدّم ترجمات أنيقة أعدّها الشاعر كليان 
باركس لبعض الأشعار التي يدرسها عنايت خان » مصمّمةٌ لتزويد القرّاء بدخول سريع 
القوة ع دن اكي هذا الانت الراتم »اذى الا بجر لمك الشير الطفي ةق الاغية 
الإنكليزية . وانطلاقًا من هذا » يذل كتابُ « يد الشعر » مدخلا مختصرًا وشاملاً نسبيًا 
إلى واحدٍ من الآداب العظية في العالم » ظل إلى أخَرةٍ مجهولاً في الغرب . 

والأدب الفارسي في القرن الثالث عشرء الذي يصفه مرجع رئيس في هذا 
الشأن » وهو البروفسورة آنهاري شمّل » بأنه « ذروة » الأدب الإسلامي الواسع ( وهي 
تؤكد أن الإلمام بفرع واحد منه فقط يتطلّب فريقا كبيرًا من الباحثين ) » ما يزال على 
الحقيقة كنزا مخفيًا » رغ محاولات عدد من العلماء في القرن الأخير . وقليلون في الغرب 
أولئك الذين تعلّموا لغته » الفارسية » والترجمات غالبًا ماتركت كثيرًا ما هو مطلوب 
استجابة للإغراء الشعري . ويصحّح هذا الوضمٌ الآن على نحو فعّال بما يقوم به كليان 
باركس » مترجمنا الحاضر , الذي نجد أن ترجماته القوية شعريًا والواضحة على نحو 
مدهش لجلال الدين الرَّومي تشغل أكثر من سنّة مجلّدات غاية في الرّوعة » وبما يقوم 
به شعراء معاصرون آخرون . وعلى الرغ من ذلك فإنَ معظم الأشعار الفارسية الرائعة 
لاتزال في صورة مخطوطات ٠‏ لَا تَطْبَع حتى في لغتها الأصلية !. وحتّى حيوات معظم 
هؤلاء الشعراء لاتظهر في دوائر المعارف المتداولة » وهكذا أضاف المترجمٌ على سبيل 
المساعدة روايات موجزة للقليل المعروف عنهم . 


مدخل ف 


عنايت خان في أسرة مهقّة كثيرًا بالفنَّ » وبالموسيقا على نحو خاص » في 
بارودا » كُجرات » من أعمال الهند » في مانينيات القرن الماضي وتسعينياته . وكانت 
إغدى لقاف الأثيزة الاندقة ,نوه درل كدي للساريية وتلق اواك عالقا 
بالشعر في مرحلة الشباب المبكر . والشعرٌ الذي يناقشه هنا كان معروفا لديه طول 
حياته » وقد هاله عندما جاء إلى الغرب سنة 1٠6١‏ م أن يكتشف أن نفرًا قليلاً من 
الناس سمعوا عن هؤلاء الشعراء العظام . وعندما تكلّم عليهم » تكلم ( ا هي الحال 
دامًا ) على نحو مرتجل قامًا دون أن يستخدم أي تعليقات ٠‏ بقَدْر مانعم . وكان صنيعة 
في تقديم هؤلاء الشعراء » كا هي الحال في مجالات أخر كثيرة » عملا رائدًا . فقد كان عمر 
الخيام الشاعرٌ الوحيد بين هؤلاء الشعراء المعروف عند اجمهور الغربيّ » بفضل ترجمة 
فيتزجيرالد ل « الرّباعيّات » التي تعد اليوم ذات قبة مشكوك فيها من جهة كونها 
ترجمة أمينة . 

والآن » وبعد مضي سبعين سنة , غدا هذا الشعرٌ معروفا أكثر في الغرب » ورغ 
ذلك يظل مكنا أن تسأل أستاذة للأدب عا إذا كانت سمعت بجلال الدين الروميّ 
وتتلقى إجابة بالنفي . ولذلك فإنه من المناسب تمامًا أن نتابع العمل الرائد لعنايت 
خان من خلال هذا التقديم الجديد لتعاليه ولأعمال الشعراء أنفسهم . 

وهثّْل هذا الكتابُ خطوة مهمّة نحو الأمام في تقديم نصوص عنايت خان . وهذه 
هي المرّة الأولى التى قدّمت فيها محاضراته في كتاب لعامّة الناس بكامات قريبة قدر 
المستطاع إلى الكامات الفعلية التى تكلّمها . وقد جُمل هذا مكنا من خلال السلسلة 
العامية « الأعمال الكاملة لحضرة بير - و- مُرُشد عنايت خان » ( عط]1 ,اوع/8ا -أقوع 
“نظ ) . ويتضّن الجنّد الشاني من تلك السلسلة ( +1457 م١‏ » المنشورسنة 
8 م )ء هذه المحاضرات الس . وتقدّم « الأعمال الكاملة » نضا لكل محاضرة اعتادًا 
على الخطوط الأقدم والأفضل » وهو تسجيل مختزل في الأ الأغلب . وبالنسبة إلى هذه 
الحاضرات م يبقّ تسجيل مختزل ( لأن « سكرتيرات » عنايت خان لم يسافرن معه )2 


مدخل بق 


ومخطوطنا الأسامىّ مطبوع على الآلة الكاتبة . ونحن نجهل مَنْ دون المحاضرة أو أعدّ 
النسخة الظبوعة عل الالة الكاتبة + الى خوّرت عل تو :واو + قد تكون :رايبا مارئن / 
نديرة الركر الفتوق: ف مدينة هنا قاقر سكي أن الأعد ان الكاهلة «عدوعنة من 
التذاول » والنشرة الحالية تجعل في المتناول لأول مرّة الكامات الفعلية لعنايت خان . 

وسلسلةٌ الحاضرات التي يُعاد تقديّها هنا كانت قد ألقيت بعد ظهر أيام الثلاثاء في 
الساعة الثانية والنصف من الثالث من نيسان إلى الثامن من أيار » ؟157 م » في صالة 
عَرْضَ بول إِلَدَن بوكئش»:وهي المؤسسة الرئيسة من قبيلها في سان فراشسيسك و ذلك 
الزمان . شهرَعنايت خان بأنّه « رحَّالة الموسيقا » والأدب والفلسفة » » وقدّم 
سلسلتين أخريّيّْن ؛ الأولى في الموسيقا والأخرى في الفلسفة الروحية » في صباح كل يوم 
أربعاء ومساء كل يوم خميس على الولاء . والآنسة حياة ستادلنجر » التي لاتزال 
تستوطن أوكلاند ‏ كاليفورنيا » تتذكّر جيّدا حضورّها هذه المحاضضات عندما كانت 
شابّة . وهي تتذكر أن عنايت خان جلس في رَدْهة وحيّا بحرارة كل شخص يدخل » 
مع عَرْض زنبق الكالا الأبيض على قدميه . وهي تتذكر أيضا أن الجمهور كان كبيرًا 
ومتحصمًا جدًا . كان مطلوبًا دفعٌ دولارٍ واحدٍ ( كان مبلا كبيرًا في تلك الأيام ) , 
وصالة الْعَرْضِ الواقعة في 514 بوست ستريت كانت فخورة بأن تعلن عن أنّها « مكيّفة 
الهواء ومنشطة بفضل تجهيزات الأوزون الإلكتروني » » ( ولعل هذا يحدّ من اندفاع 
أولئك الذين يتخيّلون أنّ حركة « العصر الجديد » بدأت في الستينيات ) . ويما هو 
مؤّم أنّ نص إحدى الحاضرات - الثانية في السلسلة » وهي عن عر الخيام - لا يبدو أنه 
قدت الاحتفاظ به . ويعطي الْكرّاس الْمّمَدَ على نحو أنيق نكهةً صادقة لتلك 
الأوقات » ومن هنا نقدّم صورة الصفحة التي تشير إلى السّلسلة الحاضة ( إعلان 
الحاضرات التي ألقاها عنايت خان عام 1557 م ) . 


6 ع3 اميش رؤءءتاءة1 صممتعء ]3 زدلذعنا' عدزة أه كعلءءة 4 :201:15 51011 
7 1دتالاعطة بلاق رجآلا 


باعماء*ه 2:30 جه ,30 لأعمة ,نممممعع علق بردلوعنت 12 
.225021121 1118 الله 0ط 21115 
أهدازءزبر5 مسج وتعطرمءا1 عط برط لعاعءصع لهذ :2 فهوتكدم ع1 أه وععبازمايع5 وباماعةم عط 
عط اأصلمم برعغط2 .قمهص أه أعوعط غط) ه؛ ولقعءمم3 35 الاط ,00819225 25 أوم رعهة لدعي ]ن وععوم 
ركأناه5 295 ون عادص نجصء برعذا) معم عط كه عطوعاعم عمه طنته زصملئمع1 العامة عياه 10 نزوير 
للة طنغامط 284 باعدعذا عط) صنمع) الأعأدعاد طأدعمع 10 عن وسمطو عتاوط بزعط؛ ععطنه عط لاود ممم 
قعاص 10 .ذععهلوصط أنن امد لمة موتلماتطاا! سحصسط أه ومعتعدطا عط ومتامععط ,زناءموعمممة 
5م اط] مممعد عط أه عمتلنوئؤوععلصب النا طتتيب بصععممح عتطدرمكماتدام لمج كدهةأوناءء مهتوىء2 أعمع 
عدأبءنعدم عزنا مد اعطعنصعط) ومعاكمكظ طاته ععمماما ددوع32 عاممرتامة وعمتنووعء ,عععتمير معطو برط 
ول أو زم لمد إوماأوعغط؛ طانعو 


عاعمك'0 3:50 غم 10:5 تأرق بومممصعااة باأدلوعن22 
1141/8 01681 
عقاعءءمععنها مععلمم أه وعأعدلاد) عط!؟ عاتموعل) ادنتعتمو لصسة أملاع لاعاما بوعتاءمطائد الل 
طعدمعطا!) لعاأوعءنة: كأ نط ك30 ,داعةوذتي أه نراون»ء0 عأسوول معطم عمه 25 أعمم كنط١ا‏ عطلنعوعل ,لقومل؟) 
11 ب,ل/إطمموهانظم 20 وعنتؤاطمقاعر ,دءتاأجميعط هته ,زوره25160 وه كعاأءوونا ذناه20 2) ازمهم ولط 
لوععمعنعو اغوي عطء اه معاومم 3 دور 


عاعمك'0 2:30 عه 1715 لمق ,ممممعالة بردووعن1 
-11 411841-17-52[ 
مسح عمامء عط ,ولائط عط أه عتكسم عغط؛ ,مصسلدوط عط آه لإتسوعط عط؛ ألة كقط ألاتمكدكط عط" 
6 أنهو عط أه ووومتمعوعثز عطا عممى هذ كفذوعممء عل ينوتلا مقط ععمم عقط أز عباط زوعومع أو أوعععم 
00 طاتس معاتميعء عه 


عاعوك'0 2:30 عم ,5غ4ة تومه بوممصع لق رمةوعب1 
.آطهذة 111ه5-5ا-261051:111 511411611 


أه عولعاسمهها علتس 3 أه ممناةتمصسنومع عطز وامعوعممم (معلعون عوه1) مواكتلت0 عط 
عط ,كلدض) هه ومتطكلعهط طاتا غطعسوط كهئ عثئل مره 5لل522 طتسمط) لهج ,معى 4مج معنا 
م1[ اتميصسسط أه عمعاطمعم أدعمم عط هغ لعصساحة أعمعط د لمة عتعامة أه واتمعععع لعمتم ماقم 
ليمي مجه ونط أه زأوعل2ة؟؛ كلامو عط أعدعط ونط له لااأعتامسزة معطو 
رععدام ععممعم ماعن ععءز» 0ج عبنج » إنا» 
.كاخد؛ عطة صن عمروعلنا ج عسنتلمعم5 
,عمنوعك أو عدء كأعمه زوه طعنره؟ عمج لانسمطة 16ز )1 
!د وفط ل1أه1 عععمعووعد عط 
"اوناموه كذ الآ 


عاعماء'0 2:30 غ3 ,اة1 نزقكظ ,ومممععلمق ردلوعن” 
11 
عط زوه ولط نرامه غناط رئئاء»#)عل عقط عط :كاعم وتط الج هذ '[)الهمتواءه وعطعوءءط مول 
11 لعندمصم عط أمصوق اتنا ,لعسمسصعلممء عط برهم 836 .صهزه ولط بزلوه ابيط ,كعتنموع6 وقط 
عط" ,لعاصناق عه عع3 عزمة آه أعمم إدعلدعع عط1 عط 0) وعتالءمطا2 عجرمو نزنا لعععلتووي وذ 
وملءءطصعصعع عثذا قتط اأمعرو ع] 2‏ وءطصعدمعم مات عمو عط" وموعم برتادمءئنا عقولط عصدم 
كه لعالسوممء ععة رمك كتطذ ه6١‏ طعنطئن وعوععلا هذ 5ععم3ءط امعويمم عؤوعطا لعصعوعمم لمج لو 
.وعاعةره 


عاعماء"0 2:30 غم رطانق برمك! ,مممصععلاة رحلهن1 
8182 11 281212-21-22 


لط 6ن5) ولءنظ عدلر أه عوسسون2) ادعتاكترلة عغطه أه هملاع ععوعل د وز عنرد1 "وتام ولط عطلة 
.لله ) طأجتسستد عتطلز عه1 (وصماعع 


.طعمدء5 أه ءالولا .عو 

.”مآ أه بزءلاولا .لم2 

.ميلع لامها أه برءللولا. ,لعة3 
أمعاصطء13اة-مملا أه لزعللولا بطنه 
تكنستا أه بزعللوة بطاة 

1زم أه بزعءذاة/ا رطعم 

.له أت هوذخ عناتع]1 أه برعالولا. يطغم 


عةاله2 عد0 ,ععننءه1 عاعماد : كأاععك211 
5 2176 ,5 7نااء16 كتلع رأعطء1"1 رموعدء5 


1 


مدخل 6 


وأود خَنْم حديثي بلاحظة شخصية . أنا أحدّ عحرّرَيْن ( إلى جانب منيرا فان 

فورست فان ييست » وهي متوفاة الآن ) ل « الأعمال الكاملة » وبعد نشر الْجلّد 

١61977 «‏ » سنة 1484 مء اقترحت على صديقي وزميلي العزيزه أبي الخير» 

صاحب دار نشر « أوميغا » أن نصدر كتابًا يتضمّن هذه الحاضرات ومقاطع مناسبة من 

أعهان الشغراء المدووياة ‏ لقدديدرت النةزة فعيتك ‏ اما ١‏ أو القيو فين ادها + 

ورعاها » ثم نَمَت في الحديقة التي أنت على وشك أن تتنزه فيها . ولا أستطيع في أية 
حال أن أعبّر عن السرور الذي يتملكني إزاء هذه الحصيلة التي لا يحْلَم ها . 
شريف غراهام 


توكسون ٠٠اريزونا‏ 
؟١‏ آذارء 1597 م 


مقدمة المترجم إلى الإنكليزية 

ثمة حكاية تروي كيف أن الحكة كانت يومًا جموعة في مكان واحدٍ على شكل بحيرة 
كبيرة من الزئبق » ثم تبعثرت في قطع صغيرة » انتثرت فوق الأرض . لكنه يحدث 
أحيانًا كثيرة أن بعض القطع تتضامٌ وتتكتل » ليس ابتغاء إعادة تشكيل البحيرة » بل 
في شكل عناقيد لتذكّرنا بطبيعة الصورة الكاملة التي وجدت يومًا . 

حدثت مثل هذه التجميعات بين ال همسيديين 11355145 في بولونيا وروسيا في 
القرنين السابع عشر والثامن عشر ء وفي اليونان في مرحلة ماقبل السّقراطية » وفي 
أوائل القرن السابع عشر في إنكلترا » وفي باريس في سبعينيات القرن التاسع عشر » 
عل متف حقو ين 3 متخملك القرن الماطى .فا تقر الولايات الحدة ,اهيل 
البراة :فاك العو رك الصعرى النتاق عدت .. وإ ونحدة ين الأكثر ألنا وعدي ف 
الشرق الأوسط » بين المتكلمين الفرس في القرون الشلاثة : الثاني عشر والشالث عشر 
والرابع عشر . فإنَ العطار وسنائي والرّومي وسَعْدي وحافظا جموعة متألقة تَثّل تاج 
الأدب العالمي المرصّع بالجوهر . ولم يحدث أن ظهر مثل هذه المجموعة من جديد في أي 
مكان من العام . 

كانوا فنّانين وكانوا إلى ذلك رُعاةٌ روحيين عظباء . كانوا شعراء دراويش » ذلك 
الخط القليَ الخفي والواضح جدًا مع ذلك » الذي يرجع قبل إبراهم [ عليه الصلاة 
واليا ] تعفر القديةء و إلننا فيال شر الوقن ا وعتدها راي أول ره نونجم 
من تلك الرسوم اليدوية ال « 506 -«هذط » التي تعود إلى أربعة عشر ألف سنة في أحد 
الكزيوف ق عدوق ترفسا + ارت بالنوة» اميق جنسا الى يقارعها الصوفيكة 
والكعراء. يسع دوق الكلنات ورا جدوبتوى راجدة من مياراى + الامجدعاء 


مقدمة المترجم إلى الإنكليزية فق 


امال » الرّوعة الموجودة في صم كل دافع دي . وإليك ما يقوله حضرة عنايت خان 
في هذا الشأن : 
أيًا كانت الاختلافات الى يمكن أن ترينا إيّاها الأديات امختلفة بشأن أسس ما هوحق” وما 
مو نَاطل »فلن ذا مخصان الب حول هذا البداً ادبي الف #أن كل قات سف* 
لحان وواة ليلذ ولسقاتة وغين لاتعدو أو اتكون إماضة ين جدال :ودع تلق 
الإنسان بهذا المبدأ الأخلاق ل يحتج إلى أن يلتزم اعتقادا أو انا خاضًا أو يقيّد نفسه 
بطريق خاص . يمكنه عندئذ أن يسلك الطريق الهندوبي » أوالطريق الإسلامي »أو 
طريق أية كنيسة أو إهان » شرْ أن لايحيد عن هذه الجادة الملكية : أن الكون كله ليس 
الها لليال وض تمي فقسا باعتا د ستل لك واغيرا'' لجال +(نضن 8-4 مف 
الوجود والصيرورة 00000000 ). 
ولكن ماالسَببُ في كون هذه القطع والبرّك من الزئبق متلّصة جدًا ونادرًا 
واتظين #اوترانه إلى أن القوارن لفقو اللبراعة اللنظينة والإلخاء قاذ لأ.ة للف 
ترتبط ارتباطًا عميقا بالجانب المعتم » بالرغائب المادّية » بالنفس ٠‏ بال « أنا » . 
وأيّ لسان يؤدّي هذا على نحو مثيرء لسانٌ كاذب » إنه مشعاع للأوهام ذَرِبْ 
الأسان . والمع بين أستاذ للغة وأستاذ للنور ِيّئ لرقص ثنائي . ويظل الرومي 
يذكرنا كيف أن الكائات مبهمة وخداعة . وكل ما يكن أن تقوله الكامات عن الله هو 
شيء من قبيل « ليس نسّاجا » . وليس معظمٌ الحقيقة المباشرة موجودا في الكامات » 
ورغ نكر ها الذيى عقون الكلسات: ينيك أن يديوه للتوضتول إل الله 
[ سبحانه ] » . الكامات تغازل » وتلحّ وتحاي وتدنوء لكنها غيرٌ التجربة التي تشير 
إليها . الصّمت » والودٌ » وربما الموسيقا » تعيش أقرب إلى حمى الحقيقة . 
ارون" ثانية + 
0 هذا رأى عنايت خان؟ مكاج إل تاق اليس هونا كانه لالت العري :1 
()2 يشير إلى الشاعر الكبير جلال الدين الرّومِيَ ؛ أحد شعراء هذا الكتاب . 
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أضّغْ إلى الأرواح الماثلة في القصائد 
والترجمةٌ » إن حدثت في وقت من الأوقات » تحاول أن تخرج من الطريق وتجعل 
طَعْمَ هذه الأرواح العظية مبائرًا . مَمُوا « الكّمّل » في التقليد الصوفقّ . لقد كنوا » 
ويكونون » هنا معنا . ويطمح هذا العمل إلى أن يكون جزءًا من ذلك الرَّكْب . 
دع امال الذي تهواةٌ أنفسَا يكن سلوكًالنا في السرٌ والعله!*ا 
جلال الدين الرومي 


كولمان باركس 


١؟‏ أب ء ؟كقلام 


(©) النظمٌ للمترجم إلى العربية . 


الشاعرٌ والني 

أحياء الل 

موضوعي اليوم هو« الشاعر والنيّ » . في اللغة الإنجليزية قول يُرْبَط فيه امم 
« النيّ » دامّا مع اسم « الشاعر» » رخ أن كامة « ني » تشير إلى ماهو أكبر كثيرًا من 
المعنى الذي يعزى إليها أحيانا في الغرب . ومبعث ذلك أن كامة« ني » كثيرًا 
ماتستخدم في شخص يُخبر عن المستقبل » شخص يقوم بالنبوءة » لكن الحقيقة أنّ 
ميدان الني أكبرٌ كثيرًا من القيام بالتنبّؤات فحسب . فكامة « ني » تتضن : الزعيم 
الدّيني » القدّيس » العرّاف » الصوفي , المعلّم . 

إنّ مصدر الشعر والنبوّة واحدّ وهو المصدرٌ نفسّه لا حالة : الشعرٌ يتلقى إلهامه من 
مصدر النبوّة نفسه عندما يكون الشاعر شاعرًا حقيقيًا . وعلى الرغ من ذلك ليس لزامًا 
أن يكون الشاعر نبيّا » لكنّ النيّ شاعرٌ لامحالة . 

وسببً هذا تراه موضحًا في « أساطير » الهمندوسيين من خلال « سارازفاتي 
1ودمة؟ » » إلّهة الموسيقا والأدب » فحلّيتها » جلوسها مع الطاووس » ومع الفينة 
هذ ممسكة بيد البطاقات » وبالأخرى زهرة لوتس ‏ هذا كله يعني أن معرفة 
حقيقية للحكة الإلمية تعبّر عن نفسها في دنيا امال » جمال النغم والإيقاع في الموسيقا . 

ثم ماجوهرٌ الشعر ؟ إِنه نصفُ موسيقا . إنه موسيقا الفكر . إنّ له أنغامًا حادّة 
وخفيضة ؟ هى الحال في الوسيقا . إن له أشكالاً مختلفة . إيقاعه يُثل الموسيقا . 
والإلهام الإلمي يعبّرعن نفسه داقًا في شكل جميل ؛ لاايكون من دون جمال البنّة . 
ويبيّن لنا هذا أن كل ما هوجميل هوتعبير لي ؛ وكلّا كان جميلاً كان أعظم في الجوهر 
الإلن . 
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ولا شك في أنه في تلفي إمهام الشعر » يكون العمل لزامًا من كلا الجانبين ‏ من 
جانب الشاعر » ومن الرّوح الإلهيّ . فالشاعر الذي يأتي بقلبه إلى حال تأذن له » إن 
جز التجين يان يع ق خبط اللذكنة الالميلة ميد فطل فوظييم: ذراعيفق 
الإيقاع . ولا يعنى ذلك أنه يعبّرعن الشعر في الإيقاع , بل يتلقى المعرفة في 
الأبقاغ ؛ والإايقاع الذي يتلقاء هو الإيقا< الوحت ؛ والوبيها الى برشفينا فى ايناة 
يعت عنها بالكلدات :+ نيعا لمعرفة اللغة الى يقلكها : ْ 

وثمة مشال رائع لهذا في شاعر هندوبيّ موغل في القدم . كان رجلاً من أصل 
متواضع جدا » ابن نسّاج قطن ؛ رجل ل يتلق في طفولته أية ثقافة . كل ماعنده من 
أخن الثقافة اكتسة سن ال1ياة + عا عليقه إثاة المياة ::وضياقة عدت ايتاعية > وكان 
ينبائكًا ذا إلبخة أن براهة ذلك الزماق + النلين ل:يأذنوا للظيفات الآخر بالنةنو 
منهم » دعوه إلى حفلة عشاء . 


ومأدبة البراهمة طريقة خاصة يم ترتيبها وفقا لها . فكل شخص له طاولة يجلس 
إليها » ويقدّم الطعام على أوراق . ولا شك في أن الشاعر كُرّم بدعوتهم » لكنّ طاولته 
لم توضع في الصف نفسه الذي وضعت فيه طاولات الْبَرَاهمة . لاحظ هذا » لكن إيقاعه 
لم يتغيّر ؛ لقد قبل الأمر. 

ونه رب من العبلية خلال تتاول العقاءء وذلك عندها يكون لكل عدن 
قرضة للتفبي عن نفية والإنقاد أو الغناء .وقد مكو تنا ستو م برها يتاوج ناذا 
يكونون ‏ على أي مفتاحره ولّفت » أرواحُهم » وعندما جاءت فرصة الشعر ليقول 
شيمًا » أنشد قصيدة ارتجلها توا وفي المكان نفسه .. إنا قصيدة رائعة ء أمًا معناها 
ول : « شكرًا للخالق الذي خلقني في أسرة لاقية لها ؛ ما جعلني أَحيّي الجميع » أهل 
الشرف وأهل الضّعة ٠‏ أيّا كانوا . ولو قُدّر علي أن أولد في طبقة عالية » لريّا أكون قَدْ 
مت » كا مات كثير من الفخورين » من الغرور» . 
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أصيب البراهة بذهول » ورأوا حقيقة الفلسفة . كانت رائعة » ولا يمكن لعاقل أن 
يتكر لجال الذي يكن في إدراك اللي في الإنسان ‏ بعيدا عن منزلته أو أسرتنه ٠‏ وقد 
قيل في المناسبة عندما انتهت المأدبة : « إنّ من يعرف البراهما مم8 بَرَهُْمِيَ » . 
وبتعبيرآخر» إن مَنْ يرى الله » من يتعرّف الله في كل شيء ' بَرَهُْمِيَ » . 

وَالْدَيوان الرائع الذي نظمه هذا الشاعر الهندئ وجبد غل مدى قرون فق شكل 
الوطوط :ول لوال يذ لضفه عطوطان+ :ويه عامة عظية هذه الفسورة الخاضية أو 
الفلسفة . ولغة هذا الرجل عادية جدًا ؛ ومن ثم قد تدهش من أنّ شعره سيكون 
مقبولاً ق :يلد كقاز اللغاتع>: كالهنل عم اللقة السسكريتية + واللغاتة امحدويقاتية + 
وستّين من اللهجات الختلفة . ينبغي أن يكون ثمة سبب لذلك . والسبب أنه » في 
الداخل , كان أدبًا كاملا . وداخل الغلاف الخارجيّ كانت الصورة الداخلية الحقيقية . 
كان جالاً حا . 


إنّ نظم الشعر مع الْجُهْد يُشبه عمل أي عمل آخر . إنه عمل ذهني . أمَا الشاعر 
الحقيقي ‏ أو الشاعر المرتبط بالنّ » فلا يبذل أي جهد . فالشعر يأتيه مثل تساقط 
العيث با عليه أن مدل كد الكلاه + نين ذلك | يفنا يقد وهلا عليه وبين 
حقا أن الكامات تأتي من المصدر الإلهي » لأنّ الكامات لاتسكن هناك ؛ الكاسات 
تسكن هنا . ولولا أنّ الكامات تأتي بسهولة متناهية » لما استطاع الإنسان أن يعتقد 
إلا أنها تأت من مصدر إلهي . 

ووجه الحق أنّ ما يأتي من المصدر الإلميّ هو ذلك النور الذي لا يبقى معه شيء 
مستورًا عن عيني العقل . العقل يبدأ بالرؤية . وعقل النفس الملهَمّة يختلف من هذه 
الوجهة عن العقل العادي . العقل العاديّ يكون في حجرة يوجد فيها كل شيء » لكنّ 
النورغيرٌ موجود . وهو لا يستطيع أن يجد الأشياء التي تكون هناك ؛ ليس في مقدوره 
أن 0" 
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والعقل الملهَمُ يستطيع أن يس أيّ شيء هناك . ولذلك فإنه على غرار ما تغدو 
الفكرٌ مُوحاة لقلْب الملهم » تأتيه الكامات والأبيات . وتظهر اللّغة كا لوأنها كانت 
فوخناة > ولكن ليس كنة إلا انون وعنديا مكون النون فد البق + يكو كل كو 
واضحًا وليس عليه إلا أن يختار لنفسه . 

وهكذا فإنه بالنسبة إلى الشاعر الْمَلهَم ليس ثة صعوبة البنّة في التعبير. إنه كله 
موجود . ولغلّك تسأل : « أين يسفط الدور؟ هاالذئ يعد واضحًا »إن هعاله 
الخاصّ . كل ما كان قد تعلّمه » وكل ما كان قد سمعه واكتسبه ‏ ذلك هو عالّه . وعندما 
يكون ذلك النور قد سطع » تكون الحجرة المظامة مضيئة . كل مالم يستطع أن يراه 
قبل غدا سهلاً عليه . شيء مدهش . 

ونقرأ في سيّر عدد من الملهمين أنّ باب الإلهام لديم تح منذ اللحظة التي أحبوا 
فيها إنسانًا في هذا العالم . بدأ الشعرٌ في حياتهم من اللحظة التي تدفق فيها الحبُ من 
القلب . أي تصوَّرٍ جميل ورائع ! لكنه إذا كان ثمة أي عنصر إِيّ » فإنه في قلب 
الإنتنان '. وطعدما انققح فلب الإتبان طهر لمعم الإلحى: وعلى للعال. نه لخو 
إيقاغ الحياة يموت عندما يُنْهى الحبٌ . يبدو الأمر كن إيقاع الحياة يتلاثى عندما 
يكون القلب قد برد . 

وله أله أحر عونا كو العدة دهان بترن كتذا تعن الال لفق طايه 
الشعر ؛ لكنّ ذلك لا يكون إلا إذا هر الألَمْ القلب » أمَا إذا ظل القلب باردًا فلا . 
وعتدمائهز القن »يجيه الطت : الشيق فطرة في الإنسان ».وهو يتندقي ك1) جات 
لتقم 

وليس من الضرورة أن تكون شاعرًا لي تعبّر عن طبيعتك الفطرية » إذ يمكن أن 
تعبّر عنها بكل الأشياء ؛ في الرَّمْم أو الكتابة » في العمل » في الحياة اليومية . إنّ مراعاة 
الإنسان لقوق الآخرين ومشاعرهم » احترامه في التعامل معهم » كياسته ولطفه : كل 
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ذلك يأق كالقعن + ق شكل عادة : كله تعر وعشدمًا لا يد كر المرء أن قو فيا 
سينشأ عن ذلك نغمات متناثرة ؛ وأما عندما يفكر في أن يقول الكامة فإن ذلك 
سيجلب التناغغ والحلاوة . وأنت لا تحتاج إلى النْظم » فإن أمامك طرقًا كثيرة لتظهر 
مافي قلبك . فالروح الشعري , والموهبة الشعرية » يمكن أن تعبّر عنهها في حياتك . 

إن الشاعر الذي يعُجز عن إظهار شعره في حياته شاعرٌ ضيئل الحظ من الشعرية . 
لَا يبلغ المرحلة التي يمكن فيها أن يقال عن شعره إنه شعرٌ ناضج » ليس الأمر 
مانقول » بل مانكون . إننا جميعًا نعبّر عن قلوبنا » وأنفسنا , وأحوالنا في كل ما نقوم 
به من عمل . لكنّ نزعة تلقي كل امال الذي يمكن أن نتلقّاه » وإعطائه إلى الآخرين ‏ 
تلك هي النزعة الشعرية » وتترقى هذه إلى مستوى النزعة النبويّة . 

إن الروح العظم ينبغي أن يظهّر نفسّه . أمَا لمّ يفعل هذا ؟ ‏ فلأنّه ميل إنسائيّ 
فطري أن كل الفكر الميلة » وكل الأشياء الرائعة التى يراها الإنسان » يجد الفكرة 
الأرك لمعه أن : زنك سقس نري بقن انها هه و نط جنا أ روف ركد 
لايرض إلا بذلك . 

وحين نتأمّل تاريخ العالم » سلهان » وداود » وإبراهيم » وموسى » وزردشت » 
وعيسى » وحمد . وراما » وكرشنا » وشيفا . وبوذا , هؤلاء جميعًا ‏ قدّموا الحقيقة في 
الشعر ء في النظم . والسّبب أن أرواحهم تَرُقص عندما يشعرون هذا » عندما يكونون 
واعين للوجود في الله . يُقال : « نحن نحيا » ونتحرّك , ونكتسب وجودنا في الله » . 
وعندما يعي الرّوحٌ هذا » سيرقص », ولن يكون في مقدروه السّكون . وليس في 
مقدور الرّوح الراقص أن يعبّر عن نفسه إلا في الإيقاع وفي الشعر . وهو لا يستطيع 
الإحجام عن تظهين نشسه:ق موسيقا تروق أروانًا أخن. 

إنّ أشعار حافظ ٠‏ والرّومي ‏ ماتزال في الشرق شيئًا جذَابًا مفعمًا بالنضارة . 
وبعدهما جاء عددٌ من الشعراء وتبئوا الطريق نفسّه في التعبير عن أنفسهم » لكنه لاأحد 
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منهم عزف النْغمَ نفسه . فلا منافسة في الأشياء الرّوحية . المنافسة في الأشياء المادّية 
فحسب » ومن ثم وٌجد عددٌّ كبير من الشعراء منذ زمان حافظ » لكنه ليس منهم من 
عزف النغم نفسّه . لم يستطع احد أن يضارعه . 

إهامٌ الرومي كان مختلفًا » كان أكثر صوفيّة . الشعور الذي يأنسه المرء في شعر 
الروميّ مختلفّ عن ذلك الذي يأنسه في شعر حافظ . في شعر حافظ ثّة إيقاعٌ » جمال » 
حب ؛ أمَا في شعر الرّومي فة تبمّر عميق وحب وتامَسّ للإلميّ في الموجودات جميعًا . 
ولعل عددا كبيرًا من الأشخاص في الشرق بلغوا مرحلة الورع بقراءة أعمال الرومي 
الخلقية:. 

وحتى اليوم » وبعد مضي عدة قرون على رحيله من هذه الدنيا » لا يستطيع 
إنسان على قدْر من رقة الشعور ورهافة الحسَ أن يقرأ أشعاره دون أن يسكب 
العبرات . يبدو شعرّه يمتلك الحياة . فوراء الكامات ثّة نورٌ إِهي . ينسم شعرّه بتأثير 
يمكن أن يُخالط شغاف القلب » يمكن أن يذكّر الإنسان بالصّفة الحقيقية للحياة . إنه 
حقيقة , إنه طبيعة . يقدّم الرّومي للإنسانية سرّا مكشوفا لكامة حياة في شكل شعر . 

تقد حافظ مختلف » رغ أن حافظا يكِنّ احترامًا عظيًا لأشعار الرومي . وهو 
يقول في ملاحظاته حول أعمال الروميّ التي كان قد نظمها شعرًا بالفارسية : «عندما 
أفكر في العمل العظي لجلال الدين الرّومي ٠‏ ورغ أنّني لن أدعوه نبيّا » أرى أنه قد أتى 
العالّمَ بكتاب مُقدّس » . 

والسؤال الآن هو : « هل يُولَدُ الشعراء ؟ ‏ هل يول الأنبياء ؟ » . والإجابة هي 
أننا جميعًا نُولّد » نُولّدُ من أجل كل ذلك الذي نفعلّه ومتلكه ونحققه في الحياة . وليس 
في العالّم إنسان ليس له رسالة ينفذها وينجزها » وشقاء أي إنسان يتثّل في عدم 
استعداده لفهم الغانة التي يول من أجلها . فحياة الارتباك مبعتّها دامًا أشخاصٌ همون 
دائًا في أودية بعيدة عن الغاية التي وُلدوا من أجلها . 
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مة خطّأ عظم كفيرًا با يقترفة الاتكنان + تنه معحة جد للوله بالاعياة: 
وللبحث عن رغائبه الآنيّة » منطلقا من شيء إلى آخر » وهكذا بمرور الزمان يُضيع 
القيطا اذى مله يكيس طظر يقة ب ورنتك فق مناه ومكاته :ونا ان يكن ان 
تفجو دويق أضيا ها القيط م غدا الإناة يتنا عن الوطة: لدرؤهو لأعن سه فق 
الوطن في بلده الخاصّ » في بيته الخاص ؛ خذه إلى الفردوس ورغ ذلك لن يشعر أنه في 
الوطن ؛ لأنه فقد ذلك الخيط . هناك أغنية تدعى : « بيت » بيت رائع » لكنّ بيتّنا 
الحقيقي وأروع البيوت إفا هو المكانُ الذي يكون مكاتّنا في الحياة . 

في القيثارة مكان لكل وتّر » وعندما لا يوضع ذلك الوترٌ الوضمَ الصحيح لا يخدم 
الغاية المتقودة : لآ يُصدر لصوت الحلوَ الذي يتوقع منه:..وكل اناس هذا العالم 
مثْلَ أوتارٍ مختلفة لآلة واحدة ٠‏ الكون » يعزف عليها الكائن الإلهي موسيقاه . وقوة 
الإحساس التي يُعْطاها الإنسان » إِنا يُعْطاها ليبحث في الحياة عن مكانه » عن هدفه . 
وكا اقرب عن طدفة :2 أزذاة إشطاكة + لأن:بهادةه الومعيدة فق وله فى ايا 

ليس من العادة أن يسأل الإنسان العرّافين » أو المستبصرين أو الوسطاء 
الروحيّين » عن « هدفه في الحياة » . فبأي حقّ » وبأيّة قوة » يعرف الآخرٌ مكان 
الإنسان ؟ - إن معرفة ذلك مسؤولية خاصّة للإنسان . 

إن للشعر والنبوّة جذورها الضاربة في أعماق كلل شخص .اك ملكة حدس يولد 
متها الشعل والتبؤة . ورغ أن هناك اختلافات ,'واحتلافات عظية ».رين الأعخاض :+ 
لون كه عدم لاخلك :ل فيه هلك الخدوة الى كن أوتكن و اليه اذا 
باقن الإنسانة بن هذا نلق زرك كينا عن الأهناء مكيلا عل الانبان ,لوقه 
شيء يمكن أن يحقق مستحيلاً على الكائن البشري . أو إن وٌجد شيء من هذا القبيل , 
فالتقضوتن حاتت الإأتنافىن :وليين من انب الدم نو اله ينبي افتقارنا إل الضيو 
والتفكين» والضة. + وقوة الإرادة + والفعل الذي يدت الشواقة والتلام > تعدو 
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مشوشين في الحياة ونم بعيدًا عن ذلك الحبل الذي يربطنا هدفنا ء بالحياة الإلهيّة » 
بكل إِلام ومعرفة » هذه التي إذا مابحث عنها الإنسان بأناة وشوق أدركها لا محالة . 

نعم » مّة عملان متميّزان هما عملا الشاعر والني . والعمل المتيّر للشاعر يقثّل في 
إعداد القلب لتلقي ذلك النور الذي يأتي ؛ وعمل الني هو الإتيان بذلك النور وسكبه 
في قلوب الناس . مثل هذا العمل يقوم به كل شخص على نحو مصفر . ففي مستطاع 
الأمفات أن يقمن نيد إزاء أطغاهزة :وذو التمانة من الاضنتفاء يوون ذا إزاء 
أصدقائهم . إذ يستطيعون إعداد قلوهم باللّطف » وبالحب المفعم بالحياة » يستطيعون 
أن يزرعوا في قلوهم كل ما يجب أن يُنْتَجِ هناك . 

لكنه ليس فق متتاول كل إنسآن أن يقغل هذا #:وغندما يحناول الإتسان أن يفغل 
شيئًا هوغيرٌ مؤهل لفعله » يسيء أكثرمًا يُحْين . في أحيان كثيرة يكون الناس 
متلهّفين فقط لجعل الأخت » أوالأخ أوالصديق » يرون الأشياء من وجهة نظرثم 
الخاصّة » أو يعملون كا يشاؤون لهم أن يعملوا » وهم بهذا يثيرون البغضاء . وهم 
لا يُنتجون إلا ضَرْيّا من التهيّج » وكلّا لامسوا هذا التهيّج غدا مؤلمًا » والنتيجة قاتلة . 
ولذلك فإنه ليس من شأن كل إنسان أن يفعل هذا . وقبل أن يحاول الإنسان » عليه 
أن يرى إن كان في مقدوره أن يقف على قدميه ؛ وعليه بعد ذلك أن يرى كيف يؤثّر 
الفكرٌ والتأثيرٌ أحدهما في الآخر . وإن أمثل الطرق للتعلم تمّ بالأمثلة . والكامات 
تضايق فقط . وكامات من غير حياة لاقوة لما . وما يُمْر خير النتائج هوان ينفذ 
الإقناة نظريته + عنا عقيدتة :"عارين أفكارة. ,'وهذا تحمل الإتباج معالاً لفكرة م 
ولن يحتاج بعد ذلك إلى أن يقول . فهو المثال . 

وأولئك الذين تكون قلوبُهم حيّة ليس في مقدروم إلا أن يقبلوا التعلم » الفكر , 
العون الذي يُقدّم . لكنّ الحقيقة العيانية أنّ مافعله المعلّمون العظبماء هو أنهم أتوا إلى 
العالّم بالله الحيّ . ففي العام إِان ب « الله » لكنه أين يجد الإنسان « الله » الح ؟ 
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ما يتوق إليه الإنسان هو« الله » الحي . أمَا أوئفك الذين أداروا ظهورم لله » 
فليس ذلك بسبب أنْهم ضدٌ الله » بل بسبب أنْهم لا يستطيعون أن يجدوا الله الح . وما 
جاء به الأنبياء في كل العصور إنما كان « الله » الحي ‏ لينوّر الإنسانية » وليساعدها » 
وليقوٌها في رحلة السّير نحو الكال . 


الت 4 
مدخل المترجم 
سَنائي : الظّلام الخير 

لانكاد نعرفُ عن سنائي سوى أنه عاش في غَزْنة واتصل ببلاط بَهُرامشاه » الذي 
امتد حكه من سنة 1218 م إلى سنة 1187م . وربما يكون سنائى توفي حوالي سنة 
١‏ م . وعملّه المشهور كثيرًا هوه حديقة الحقيقة »( 115١‏ م ). وقد بقيت له 
كذلك جموعة من القصائد الرقيقة . 

تنضيّن الأسطورة الأكثر شهرة حول سنائي التحول الركيين في خياته من شاضر 
بلاط إل الصوف الكبير الذي كن 2 الحديقة 6 . كان سلطان غزنة 2 بهرامشاه 3 نناشق 
حملة عسكرية على لهند . وكان معه سنائي ليسجل المعارك شعرًا » وليعلي من شأن 
مليكه » على عادة شعراء البلاط . والحق أنّ سنائي كان قد أنهى توًا مدحة من مدّحه ‏ 
عندما مرّت الملة بحديقة ( فردوس في اللغة الفارسية , ومنها الكامة الإنكليزية 
« عدتالمنةظ » ) . سمعوأ موسيقا جميلة وغناء اتنا من لعل السّياج . فتّشوا فرأوا أنه 
الصّوق السّيئ التّمعة » والسّكير » والمعلّم « لاي خور» . 

رأى لاي خور السّلطان واقترح خيرًا عمصًا « لعمى بَهُرامشاه » » اعترض بعضٌ 
الضبّاط » وأوضح « لاي خور» أن « ,هرامشاه ماض في هذه الخملة الخقاء إلى الهند في 
الوقت الذي يُحْتَاجٌ إليه في وطنه » وبالإضافة إلى ذلك فإن ما يبحث عنه موجودٌ في 
نفسه » . أدرك بهرامشاه حقيقة ماقاله ال جنون » ولكن ليس إلى الحدّ الذي يجعله يعود 
ججيشه إلى الوراء . ثم اقترح لاي خور خبرًا آخر« للحكم سنائي ٠‏ ولاه الأشدّ ! » . 
(8) تشير هذه العبارة « مدخل المترجم » هنا وفي الفصول اللاحقة إلى المترجم إلى الإنكليزية ؛ الشاعر 

الأمريي كان باركس . ( المترجم إلى العربية ) . 


عنايت خان عن الشاعر والنبي 0 


« ماذا تريد ؟ » 

« أنت غيرٌ مدرك ال هدف من حياتك . ستأتي أمام عرش الله حاملاً هذه القصائد 
التافهة في مديح الجهالات السياسية » . نظر سنائي في عينى لاي خور ؛ وعرف على 
حو هداج هدفة حياقة .مل هو حدية النلطيان + عاك كان موعودًا بنصف 
أموال المملكة وبالزواج من ابنة السلطان . كان ,هرامشاه يائسًا » وقد تلقّى الدرس 
نفسه » وكان عاجرًا عن الرّدَ . أمَا سنائي فكان غير متأثّر بحالته الجديدة . وابتغاء أن 
يتشرّب الاستنارة ذهب إلى الحج . وعندما عاد إلى غزنة من مكّة » كان معه 
واب 

سأشدّد على الصّرامة عند سنائي . فهو يُوقظ من خلال الاتهام والصدّ أكثرمما 
يوقظ الرٌّومي . فّة إضاءة كالشيس هنا » تسبق رَعْد الصّيف عند الرومي . 

إنّ معظم ترجمات سنائي قت بالتعاون مع كتاب هيجور ستيفنسون عام 
4 م . أما عمل ديفيد بندلبوري الأحدث عهدا فله تناغ عميق مع سنائي » 
و« الخاقة » في كتيّبه عميقة جدًا ورائعة . لم أحاول « الاستفادة » من أي من عملي 
بندلبوري » لكنني انشغلت بعددٍ من فاذج شعر سنائي التي يترجمها ي . ه . براون في 
كتابه : « تار يخ الأدب ف إيزان 00 
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يعلّم التلاميذ 
أنت لاغيز بين 
ماهو صحّة وما هو مَرض . 
لبنين في امقدورك أن تين العرق بيخ 
عالّم الغيب وهذا العالم . 
أنت لاتسلك الطريق . 
أنت صب يلهو , 
إذا كان سحرٌ سيّدة كافيًا 
للرّضا , فاماذا تحتاجٌ إلى الله ؟ 
إذا كنت تعرف ما يُبْهِيْ , 
فكيف يكن أن تَجُذب نحو الخلود ؟ 


ولكن كُنْ أحيانا لِيّنَ العريكة تعلّم التلاميذ . 


إذا وجد أحدهم صعوبة في تعلّم 
درس خاص ٠‏ فكن لطيفا . 
لاتنبط همّة أي طفل 
ا 
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ضْمٌ في فيه قطعة حَلُوى . 
امشو عل راسة .ساعذة غل | يخاول مَرّة أخرى : 
وبعد ذلك إذا رفض تاميك 
اللدكووول العف 

إذا م يقرأ » اطلب السّوط . 

هدّد بأخذه إلى المسؤولين . 

قل إنه سيُغلّق عليه في بيت الْجَرْذان 
ون الْجُرّذ الكبير سيأكله ! 

هكذا نلتزم السّيْرَ على الطريق . 
نكهات قليلة تشجَمنا . 

وهناك كتبّ علينا أن نحاول 
قراءتها ؛ الأنبياء . كن مقوقة 
لأولئك واصنع صنيع التلاميذ 

في الهم » والحفظ » رم 

أن هذا العالم مملوء بأناس 
لايقرؤون » ويظلون 


في سْبَات عميق . 
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التدفق 
فندنا يشمل الطريوة نهكا 
لايكون ثةَ بقاء في المكان . 
القدَمٌ تلامسُ الأرضّ 
ولكن إلى أمد يشير . 
الطريق الذي يديع فيه الحب سِرّهُ 
يظل داكا حركة 
ولا تكون و أنت » هناك ولا غقل : 
يت الفارين حنواذه فل القدو» 
وعند ذلك » يرمي بنفسه 
تحت الحوافر الطائرة في الهواء . 
في وحدة ‏ الحبّ ليس ثة قدي أو جديد . 
كل شيء عَدَمّ . 
الله ووو 
عند أرباب العشّق يغدو حجابٌ الظواهر شفَّافًا جدًا . 
والرّسومٌ الدقيقةٌ عليه لا يمكن أن 
توضحها اللغة . 
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الغيومٌ تتبده عندما تطْلّمٌ اليس : 
وعالم ‏ الحبّ يفيض مع النور . 
لك فاء السحا تك كن أن يكون قاع : 
7 
مّة عاطفة تغطي البهاء , 
بذلا من أ تتخل قنه : 
وإِنَهُ لاختلافٌ دقيقٌ » 
كالانتقال في الفارسية 
من كامة « ود » 
إلى كامة « عمل » . 
يحدث ذلك بوضع نقطة فقط 
قوق الحرق الثالث أو تحته . 
عه تصوّرٌ لمال 
الأحاق لا يكيل قود 
لتنطلق يداك وقدماك » 
؟ يتدفق الجدول ٠‏ يَحَهَدٌ 
كن ذلك طبيعة له » ليبلغ الحيط . 
وبعدئذ لا يكون ةَ ذكُرٌ كثير 


عنايت خان عن الشاعر والنبي ل 
الشهرة + أو الضعة + 
أن تكون في الطّليعة أو وراء » هذه الشواغل 
صخورٌ وأماكن إعاقة 
تبطئٌ سيرك . كُنْ متجرّذا كحبة القن 
خارج قشرتها » وعاريًا مثل آدم . 
لاتَنشد سوى 
الطلعة . 
لاتتحدّث عن « أنت » 
بعيدا عن « ذلك » . 
الوعاء المملوء لا يمكن أن لا أكثر . 
كن لغيه ولا شيئا . 
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وردة الذكر البرّيّة 
أولئك العاجزون عن أن يَحْرَنوا » 
أوعن الكلام على حبّهمْ » أو عن الذكر ء أولئك 
الذين لا يستطيعون ذكرّ الله 
مَصّدر كل الأشياء » 
يمكن أن يوصفوا بأنْهم هراء فارع , 
أو سندان بارد » أو جموعة 
أناس قدماء مرعبين . 
قل « الام » . رطب لسانّك 
بالذكُرٍ » وكن أرضّ الربيع » 
يقظا . دغ فك يكتسب 
سّداته الصّفراء الذهبية كسّداة الوردة البريّة . 
عندما تمتلع بالحكة » 
ويمتلئ قلبك بالحبّ » 
ليس كةَ عطش بعد ذلك . 
ليس ثمة إل صَبّْرٌ غير أنانّ 
ينتظن عند العشة ضت 
لايُصفي إلى المح 
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من أولئك المارّين في الشارع . 


الا 
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العمل النشيط 
إذا كنت كثفى الحظوة باللؤلؤةق 
ارك عن اماس 

وطوّف في البحار . 

وحتى إن لم تجذها » 

فأنت على الأقل 

قوينة اماف 

كن محاربًا ! 

اطلب شيئًا ما 

بقوّة ! امتط صهوة جوادك 

لاتقبّل تاج 

مصنوعا من هذه السّماء المرئيّة . 
انتظر ما يأتيك به جبريل . 

اجْهَدْ في العمل الذي 

يوصلك إلى الله ! 

الضعيف والمريضٌ لا « يفكران » إلا 


عنايت خان عن الشاعر والبي 
بالاستسلام . استلّق أمامَ 
الناب الذي توق إلى أن تدخلة : 
أعلن حبّك كله . 
الكَلْبْ وحده يُقعي بط 
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الظّلامُ الخيّر 
م سرورٌ عظم في الظّلام . 


إن 
الى م 


عمفة . 


الارتباكات التي يحمرٌ الوجهٌ منها حَجَلاً 
ف الفجة 


لكنّ وجهًا أسفع مُسْوَدا 

أو فراشة مشتعلة » 

يقترب من الله . 

أزْهرٌ من كل الأقار» بلال » 
عيذ 2 لاس 

ظلّله في الإشراء . 

دغ أعمق أسرارك مخفيًا 

في الظلام تحت جلاء وضح النهار 
وقناع الليل السْدّل . 


2 
وكل مايُقدم لك من هذين الاثنين 


إنها هو من أجل رغباتك . وها يسمّان 
أحيانًا . وأسفل كثيرًا » إِذْ يُمحى 
وجِمُك ٠‏ وإِذْ يحري ماء الحياة بِصَمْتٍ » 
قةَ سجن لامأكل فيه ولا مشرب » 

ولا تعالم أخلاقية 2 بع غل ديم 
ليس فيها إلا الله . لانَفسَ » 

لاثىء إلا كامة الخلق « كر » . 

أنت » يان تسقع إل » أ بساط 
الزمان والمكان . ارجعٌ إلى الوراء » 
إلى الكامة الوحيدة . 

من دون ترود » تقبّل ماأقول . 

خذه لاخينة 

من أجل غذاك وقوتك , 

556 لاشيء « 

حكة الْحبّ في كأسك . 
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عار في بيت النخل 
التذثّلٌ خيرٌ لك الآن . 
لاتضع الخطّط لإظهار قوّتك . 
أنت عار في بيت النحل ! 
ولن يفيدك أن تكون 
ذراعاك وساقاك قويّتين . 
فعند الله » ذلك أكثر كزيًا 
ضيه 0 
وفي بابه ليس مقامّك 
وقوتك المادية سوى غبارٍ 
على وجهك . كن عاجزا 
وفقيرًا . 
ولا تحاول أن تقابل عينه ! 
فذلك مثل توقيع وثيقة 
تشرّف مقامّك 
إن استطمت أن تحذر الأشياء » فافعل ! 
أَمّا عندما تحيا في البيت مع الله » 


عنايت خان عن الشاعر والنبي 
فلا ترق العالم وتجمعه بخيط الرغائب 
ولتق ونه 
بالإحباطات . 
في ذلك المكان الوجوةٌ نقسّة 
وهم . وكل ماهو موجودٌ » هو واحد . 
عندما تغيبٌ في ذلك » تغدو صورتك الشخصية 
ةراما قارهاة: 
عددها #تفغل بتفساك:: 
تكون معبدا لعبادة النار . 
تلاش » ودغ كل شيء يجري كا هو . ٍ 
وعندما لاتفعل ذلك » تكون مُهْرَا جامحا » 
ممتلعًا بالحبّ الشَاذٌ والْعَضّ . 
وفيا حينا » وغادرًا أحيانًا . 
كن كالعبد الذي لا هلك شيمًا 
ولا هو جائعٌ ولا شبعان » 
ولا يؤمّل بأيّ شيء » 
ولا نا 
اْبُومةٌ اي تعيش قَرْب قصر الملك 
تعد طائرًا لسوكة ا فل م 
مهمّلاً ومنزرًا بالشوم . أمَا بعيدا في الغابات » 
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إذ تجلس وحُدها » فيفو ريشها مُشْرقًا 
ملي ال المنبعثة من جديد . 
لا ينبغي أن يُحفظ السك قرب الماء أوالحرارة . 
فالرّطوبة والجفاف يذهبان بشذاه 
ما عندها يكون املك فى موطية 
في جراب المسك » فإن الحرارة والرطوبة 
لاتعنيان شيًا . وعند باب الله لاتعدٌ إساءتك 
ولا ناتك كينا : 
أن كو سئلمًا » أ ومسيحيا» أو 
عابدًا للنار» التصنيفات تختفي . 
مَنْ تبحث عنه : والجوهرٌ وراء أي سبب : 
ادس اللآهوق الستطحيّ يتنقل كالقمر 
ثم يتوارى عندما تبزغ مس التجربة واليقين . 
. ع عا اع قت 
نحن هنا لاسبوع » أواقل 5 
ونحن نصل ونغادر على النحو نفسه تقريبًا . 
كونك في أن لاتكون . 
يقول الذكرٌ الحكم : « يوم ترى المؤمنينَ والمؤمنات 


(*) طائر خرافي زع قدماء المصريين أنّه يعمّر خسة قرون أو سنّة » وبعد أن يحرق نفسه ينبعث من رماده 
وهو أتم ما يكون شبابًا وجمالاً 1 المترجم ] . 
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ع ل 
الوالطرية ؟ يقول مد [ عليه الصلاة والسلام ] : « كم هو جميل ! » 
تظطلق اليد 0 هناك اتحادٌ . 
انس كيف جئت إلى هذه البوابة » انس تاريخك . 
اجعل ذلك كأنه لم يكن . 
هل تعتقدٌ أن النْهارَ يخطّط لسَيْره 
بما يقول اليك ؟ 
لا يعمد الله على أي من مخلوقاته . 
وجودّك وعدمّه سيّان . 
كتروهي اكاك اراروا غيذه الذقيا ان كيل : 
وعندها نفس مو الحياف» 
لاه إل حت" 
ذلك مثْل حفنة قش“ 
تح ا 
فائْمَحْ مِنْ فضلك للضياء أن ينتشر ! ؛ 
لاتحتاج الشمسن إلى مَنْ يُعْلِن أمرها . 
والمصباحٌ الذي تحمله هو اعتّادك على ذاتك . 
أَمّا الس فشيء آخر ! 
نف عَطْسةٍ قد تطفئٌ مصباحّك 
في حين أنّ كل عَصْف الشتاء 
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لايطفئ « تلك » . 

الطريقٌ الذي ينبغي أن تسلكه ليس له اسم خاصٌ 
إنه طريق مؤْلّف من آهاتك 

وقرذك .ونا عله 

فسن وزعا : آمالكا وهويك 

الحم الطليقة » 

ركد أحنانا ٠‏ ومزعجة على حين غرّة . 
يبدو وجهّك حكيًا أحيانا ١‏ 

وخجلاً أحيانًا أخرى . 

قّةَ طريق آخرء الْمَحْوُ التَامُ 

عندما يكون هذان تعبيرًا واحدًا . 

راف قرز كله ولاو عل لطر 

يدعو كل منهم الآخر إلى المبارزة . 

كانوا جميعًا يزعمون أنهم أبطال » 

ولكن عندما جاء عمرٌ الحارب الشديد 

قريبًا منهم ٠‏ افترقوا . 

انصرفوا جميعًا إلا واحدًا » عبد الله بن الزبير . 
قال عمرٌ : « لماذا م تنصرف ؟ » 

وَلِمَ يجب أن أنصرف » لست طاغية 

ل و 1ن 


عنايت خان عن الشاعر والني 4١‏ 
عندها يدرك المرء قيته الذاخلية + 
يه أ يكون فقولا 
أو عرقوضا عيذ أى إنسات : 
املك هنا قوي وعادل 
قف مندهشا في حضرته 
فلا شيء إلا تلك . 
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هداية دودة الأرض 
الله يعرف الأعماق 
التي يمكن أن تبحر إليها كل نفس » قدرة 
كل مخلوق . الله يلق 
حكمتّك جزءا من حكته / 
التي لاعَقَل فيها . إذ العقل 
مصنوعٌ من عناصر » مثاما أن الشهوة 
تأتي من الجسم . معرفة أخرى 
تعيش خاري الزمان . الصّمت 
أمام ذلك أعظمْ بلاغة . 
خيرٌ طعام حياتك يماط ليس عليه شيء . 
ليس لديك رغبة قادرة على تمني 
ماقد أعدّه الله لك من قبل . 
صل غدا باليوم وادخل 
55556 يقول الله ! وذلك يكفي ! 
مقع . ابقّ صامنًا » وفي مكان واحدٍ . 


عنايت خان عن الشاعر والني ىم 
الجهل خيرٌ إزاء ذلك الذكاء . 
إن مَنْ يجعل غير الموجود وجودًا 
يُوقف إيقاع الطّمْث لينثى 
طفلاً . صورتّك تتضمّن مرّ الله 
فيها . الله يَعْرِفُك أكثرٌ كثيرًا 
فا تقرف أذت :تنك لات عه 
بأكاك و الله كد كوم تابنا : 
وهو يسمعٌ دبيبّ الهلة على 
الصخرة في الليلة الظاماء » والحجرّ 
يتدحريجٌ في الجدول » والدّودة 
تلهج بالثناء في باطن الارض . 
عندما تتلقى الدّودة طعامًا 
من الأرض تندفع قَدَمًا » 
وشكذا كد لحان زب الما 
اتَبِعْ ماتعيش فيه » المقدّم إليك , 
وإلآستأتي في النهاية تسبح 
في محيط من خزيك . 
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2 م 


اللغرٌ 
إن من يبقى بعيدا عن المعاناة 
ليس عاشقا . أنا أؤثر حيّك 
على كل شيء آخر . أمّا الغنى 
تإدحات ودس قلس مون 
الغنى والحب يسكنان عالميّن منفصلين . 
أمَا مادمت أنت تحيا هنا في داخلي 
ل أطي القول إن عاق . 
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الوقت المطلوب 
إن سنين كثيرة ينبغي أن قرّ قبل أن 
ا يمنيّة إلى ياقوتة . 
وأشهرًا با ينبغي أن قر قبل أن تستطيع بذرة القطن 
نْ أن تقتم غطاءً لا نتجعيد فيه ١‏ 
وأيّامًا يجب أن تنقضي قبل أن 
يُصبح مقدارٌ من الصّوف حَبّل مشنقة . 
وعشرات السّنين لا بدّ منها ليتحوّل 
0 
وحضارات تسقط وتختفي آثارها 


لتمو ا فوق هذه الآثار» 
الصو الخو 
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رحلة النفس في عوالم الزمان 
دنااء 

مُلَقَى من 5 5 1 
في هذه الدّنيا البائسة من جانب حَضرة 
مجسّدة في حركات السماء » 
المَماء نفسها التي عُنيت بآدم » 
ووجّهت أولاته إلى الأعلى 
من خلال مقياس الوعي 
5 لطاقامم . 
سي الكل 2 
الذق فياعتو كل الأعياء:: 
والقوة الطبيعية المتكاثرة . 
وهي تدعو السَروٌ 
وهو يرتفع مستقيًا . وتدعو الإنسان » 
وسائلّها الحيُ يتقدّم ليجعله منتصبا . 
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وفي الجبال لازمَتني 
حيوانات برّية حَوْلي وفي داخلي . 
ثم استيقظت في انتباهة وكشف » فأبصرت وجه روحي » 
وأحبعت الى جنات إل الأفل نوكن اقل معدوة نالفل 
ا 
تفعل الآخر مقموعا + ومتجيرًا. + وفن دون 
إلى تمر ضيّق يدور لولبيًا نحو الأعلى . 
أحراق خطيرة" ؛الفحة بعيدة:. 
كان رجائي الوحيد أن أموت . 
ل 
ثم في ذلك الظلام الدامس » 
رايت رجلا طاعنا في السنَ يطفح وجهه بالنور . 
صحت : « أنت القمرّ ! 3 
ف من أيق انق ؟ » 
« أنا وراء الماذة والمكان:. 
أنا علّةٌ الْحَلّق » جكت هنا لأعيدك 
إل وقطنك . ابتك 
ودع نارق تلتيداكة. لاع 
من ضياع قوّتك هنا . هذه النارٌ 


عنايت خان عن الشاعر والنبي 
هي التي فيها ينبوع الماء الترمدي . 
وعندما قوت نفك الحيوانية » 
مترلة شَفك الملهدة:. 
عش متواضعًا معى » وأنا 
سأرفمّك إلى سدة العظمة » . 
تحدّث كثيرًا إل في سمت , 
من دون استخدام مقاطع لفظية . أعطاني 
الحبّة والنور وعينين لأرى 2 
0 
2 
في اليوم الأول جتنا إلى تلّة كبيرة من الرّماد 
تجتازها ذئابٌ » يسّاقط من أشداقها 
لحم كرية . لاعمل لها إلا أن تتقاتل 
ويُرِيرٌ بعضظها على ظلال بعض » 
جتيرة كافية : 
وهناك رأيت حيّة » أفعى سامّة لها سبعة 
وجوه في رأسها الوحيد » تبتلع وتغص 
ا عن 
و 


لطبيعتك المفترسة » . قال دليلي . 


ا لل 25ت كِِ 

« وهي يمكن أن تقتلك , مالم تظل قريبًا 
من الزمرّدة التي تستطيع أن تصعق وتحرق 
عت هذه الوا 1 
أدار وجهه نحوها بعدئذ » 

فرأت وانسأت بعيدا » مسح 

الطريق باذنايها . 

جئنا إلى مكان آخر » واد فيه عفاريت 
ها أعين تنظر شَرْرًا من مؤخر أعناقها , 
وسعادينٌ على أوراك ثقيلة كانت تُرقصٌ 
أذرعتّها الثقيلة على نحو طائش . 

قال : « هذه صورٌ 

« سيّد» مَنْ يحك هذه المنطقة ؟ » 

« ملك كسول بغيض » 

لايعطي أحدا شيئًا » . 

غادرّنا » وأتينا هُوّة واسعة 

بدا من غير الممكن اجتيازها . 

« تقدّمُ » بشجاعة . 

لديك شخص بجانبك 


سقطيع أن ينرق المياة 
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مثل موسى . سر في الحيط » . 
فعلت ؛ وغدا هو الرَبّانَ » 
وأنا الففيتة + هذا ٠‏ يوني 
ونا" قوت .خبلعة + 
خَى لاسَنْنا الأرطن » وكانت قدماي جافتين : 
قال : « والأن تسلّق « 
ووقفت متحيّرا » لأنه م يكن هناك 
إلآالحواء . هل أفعل هذا 
يفقل ب أو عا ل 1 
, لاهذا ولا هذا . دَغْ تلك الأقواس منزوعة الأوتار . 
اغدٌ سَهمًا » وطرٌ إلى العلامة 
بقدمَيّن مريشتين » . 
وفقلك وحالاً ابعفر نا 
في عالم من نُورٍ 
بارد وفضي ١‏ 
يقوى ويصعف . 
«رسول امللثة+ 
القمرّء يعيش هنا » . 
وعلى مسافة » رأيت جزيرة خضراء » 
فذهينا إلى هناك . ووخلنا العلمة + 
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حيث سَحَرة لهم :ووس العنين 

وأذناب الحيتان يجعلون الشرٌ يبدو 

ِثْلَ الخير » والغِرْبانَ كالطيور الذهبية » 
والْمَزابل كالحدائق . 

كل الكعزيواك اللشة ودف سنا ا 
ومُغوية 5 صورنها زليخا 

تونق النست ب زالقيرات لبقي + والفق 
كانت هناك ء في مظاهر جميلة . 

قال دليلٍ : « هذا مكان للتطهّر . 

ذق ماهو موجود هنا . اشرب هذه السّموم ! 

إن فيها الحرية والمّحة » 

والحيوية والقدرة الخفيّتين » . 

شربتها حتقق الْحُثالة » 

توارى الليل . وطلع على ا حضاب 

نفتحت عيناي في الفردوس » تطلان 

عل كرفا الأررق القام + والتبيةة اللازولة 5 .. 
« هذه هى نباية الزمان . 

ليت لامنطع أن يتك لان 
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فريد الدّين العطار 

أحتاء اللس 

أعي أن أتوجه ايوم إل موضوع الفطار واعالة':.وقزيد الذي الفطانزاحة 
من شعراء فارس الأكثر قدمًا » ولا مبالغة في أن تقول إن أعمال العطّار كانت مبعث 
إلهام جلال الدين الرومي وعدد من النفوس الرّوحية وكثير من شعراء فارس . فقد 
أوضح الطريق إلى الغاية النهائية للحياة » بإيجاد ضرب من التصوير في قالب شعري . 
ويمكن القول على نحو تقريب إن أساتذة العام العظماء جميعًا » إن حدث أن كانوا 
قادرين على إظهار الطريق الصحيح للنفوس الباحثة » كان عليهم دائًا أن يتخذوا 
شكلاً رمزيّا للتعبير في قالب القصة أو الحكاية التي يمكن أن تقدم المفتاح لمن يأنس في 
نفسه الاستعداد للمعرفة » ويمكن أن تفيد مَنْ لم يكن مستعدا ؛ ومن ثم يمكن أن يبتهج 
الاثنان » الناتم » والاخر الموقظ . 

وهذا المثال تابعه ععراء قارين والمتد خافتة الكهزاء المددويتاققة - وقد حيرا 
قصّتهم في ذلك القالب الذي سيكون مقبولاً » ليس عند الباحثين عن الحقيقة فحسب » 
بل عند أصحاب الدرجات الختلفة في سلّم الارتقاء . 

إنّ عمل العطار الأكثر شهرة هو« منطقّ الطير» » المعروف في اللغة الإنكليزية 
ب « مؤقر الطيور كفتذظ عطا؟ه ء»دء مه 786 » , الذي منه كنا قد أخذنا فكرة 
«الطاض الأزرق: 42 وقليلوق جد فيهوا فكرة «الطائز الأررق »أن ات لاف + 
وهي حكة قديمة جدًا » من خلال استخدام الكامة الفارسية « سماء» . ويُوضح هذا أن 
كل نفس لها سَعَةَ خاصة يمكن أن تسمّى السّماء » وهذه السّعة يمكن أن تستوعب العام 
أو السناء. + سواء أشاركلت غيرها أويقيت وحدها :. 
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عندما يمشي الإنسان في حشد ء ماذا يرى ؟ - يرى وجومًا كثيرة . أسقيها أنا 
مواقف مختلفة . كل ماتراه في الأفراد » كل ما يذل أمامّك » له تعبير » له جوّ خاص » 
له شكل خاص . إذا ميته باسم واحد » فهو الموقف : الموقف الذي يتخذونه إزاء 
الحياة » الصواب أو الخطأ , الحسئن أو القبح . وأيّ موقف يتبنونه يكونون ثم أنفسهم 
ذلك الموقفف . ألا يُظْهرٌ هذا م هو مناسب هنا استخدام الّماء » التي تعني أي شيء 
تسمّيها به » أي شيء يمكن أن تتصوّرها إِيّاه ؟ 

ولنقل بوضوح ء أي شيء يجعل الإنسان من نفسه يكن هو ذلك الشيء ‏ معين 
التعادة أو الفعاء , كل ذلك ف الإنساك تعسه + وضدها نتن تهذا + يكون عاج راع 
ترتيب حياته ؛ وكلّا غدا أكثر إدرامًا لهذا السرّء ظفر بالسّيادة » وإن العملية التي 
يظفر بوساطتها .هذه السيادة هي المهمّة الوحيدة لهذه الحياة . وهي تلك العملية التي 
أوشحها المنذا رفي عله في الأودية النيمة الى اجتازها وطائ النراء هلال 2 

الوادي الأول هو وادي البحث . فك يبدو صحيحا أن كل مولود يُولَدُ ومعه مَيْلُ 
إلى البحث » إلى المعرفة . فا نمّيه محبّة البحث أو الفضول » مولودٌ فيهم » وهو مثّل 
ذلك الشعورٌ الداخليّ بالرغبة في البحث . وهذا يُرينا أن الإنسان مفطورٌ على هذا » 
وهو لا يمكن أن دأ إلا إذا بلغ ذلك الإشباع الذي يعني البحث عن تلك المعرفة التي 
يرعت فق امتلاكها:. 

ولا شك في أن ما يمنع الإنسانَ من الظفر بتلك المعرفة التي تنشدها نفسّه حقيقة 
اناه ته مشت السيره مانا أبامة نانملة إنادانن البجعا شن الغويم 
الوحيد الذي هو مطلوب كل نفس . ولذلك فإنّه من الجائز القول إنه لاشيء أكثر عداء 
للإنسان في هذه الدنيا من نفسه . 

في هذا البحث يتصوّر الإنسان أنه يجب أن يكتشف من العم » أو من الفنْ ٠‏ شيثًا 
يكون وراءه ؛ وسواء أكان من خلال البحث المادَي أو الرَّوحيّ » سيصل المرءً في نهاية 
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المطاف » وينبغي أن يصل » إلى ذلك الهدف الذي هو هدف لكل إنسان . والعاماء 
والمهندسون » أولكك المنهمكون في البحث عن الأشياء المادّية ولا يفكرون في 
الروحانيّات » حتى هؤلاء سيقتربون » بعد القيام بقدر كبير من البحث » من المعرفة 
نفسها التى هي المعرفة النهائية ؛ ولذلك فإنه مهما كانت الصورة التى يمكن أن يظهر لنا 
بها الفحض_إناة؟) أو قلعا أولا ارك فلا كن أن كيه كدلاف ةلاز سد فق 
الدوناراةا عو الدع الحو كدت عو اللكريي فق ب إن با زاحنا قن بلح عا 
المعرفة © إن أوغل إلى الْعَد نالكاق + أي كن مطلويه +"فتتيضل إلى امدق نفسه. : 

وعندما يكون المرء قد بحث إلى الحدّ الكافي ووجد شيمًا مُرضْيًا » يظل غير قادر 
على الاستمتاع بذلك الإرضاء حتى تتهيّأ له ملكة من الملكات » وتلك هي ملكة الحبّ 
والتقوى . ألا نرى في حياتنا اليومية أن ذوي العقل العظ والاهتامات الواسعة كثيرًا 
ما يبدون قد فقدوا شيمًا ؟ عندما يحدث أن يكون ة شخصان أحدها ذيئّ جد , قد 
يمر الاخن يان هناك نيعا الاب نه مل حياج) كئلة #اقد يشعردياة المقل وده 
غيرٌ كاف . ماهو ؟ ‏ القلب هو الذي يجعل الحياة متوازنة ٠‏ وغيابّه يجعل الحياة 
جافة . إنه يشبه تمامًا القوى الموجبة والسّالبة . المعرفة والقلبْ : هذان الشيئان هما 
الذان يجعلان الحياة متوازنة وعندما تكون خاصيّة القلب قوية جذًا والعقل ضعيفا , 
ل الحياة غاجة إل العوارن:« المترهه وسامكة القلب ونس أن يتطورا عل خ: 
متوازن . 

ولذلك فعند العطار أن ملكة التقوى تلك , أو خاصيّة الْقَلْب » هي الوادي 
الثاني والوادى اثالث هوثلك المعرفة الى تشرق © الىتأق مستاعدة عنضر الب 
وليل واي تلك اقرف :الى تت الفرمة الزوسي الن ذو عداضة الله 
المزقافه اهل كو الاشاة عاسرااعن القلاك تلك المعرقة + ساحينية © لع.: 

مة أضواء دقيقة وظلال في حياة الإنسان لا يكن إدراكها وفهمها تمامًا دون ملابسة 
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الجائب الأعمق في الحياة ‏ الذي هو جانب التقوى . الشخص الذي لا يكون فى حياته 
شاكرًا تمامًا » لاا يعرف جنالها . الإنسان الذي لم يعرف الدماثة والحياء ليس في مقدوره 
أن يتذوق جناها أو يتعرفة' ...ولا فك فى أن ذا النشكاءا اللليفة كقينا منا متشر مده 
إن صادف أن يكون في مكان لا يُفَهَم فيه » عندما يكون ثمة لغة أجنبية . ويُظّْهِر هذا 
أن قالكياة دقة لآ يكون العمل وحنه كفنا مق أجلها . إن إن حاف القلب سيفن أن 
تقوو لتو + ْ 

ذهب رجل ذيّ جدًا إلى « جامي » وسأله أن يتخذه مريدا له ويلقنه مبادئ 
المعرفة . نظر إليه جامي وقال : « هل أحببت أي إنسان ؟ » - قال الرجل : ٠‏ لا » 
ماأحببت » . قال جامي عندئذ :« اذهب واعشق أولاً . ثم اكتنى وسأريك 
الطريق ». 

الحب له وقتّه في كل مراحل الحياة . في الطفولة » في الشّباب . في الكهولة » في 
أية مرحلة من مراحل الحياة يبلغها الإنسان ٠‏ يظل الحبّ مطلوبًا ويظل له داقًا 
مهمته التى يؤّدّيها . وأيّا كان الوضمٌ الذي توضع فيه » بين الأصدقاء أو الأعداء » بين 
أوانك الذين. تنيتودك وأولقك: الدين لاومو 2 فى الراء والشةة نوق الس 
خنيعًا ».وف الأزمنة يما له مهمقةه الى يؤذيا . وعسدما يقول المزءىنفسة + 
« لا ينبغي 0-7 اا » » يسجن 

ليس في الدنيا غيرٌ شيء واحد يمكن أن يري علامة السماء » يري العلامة الإلهية , 
يقنم الدليل القاطع عل الله وذل سدوااطب التاق غير الأناق . لأنة كل الخلائق 
النبيلة الي تكون متخفية في الروح ستفو وتزدهر عندما يساعدها الحبّ ويغذوها . قد 
يكون في الإنسان خيرٌ عظم ؛ وقد يكون ذكيّا جدًا » لكنه حين يظل مغلق القلب 
يظل عاجرًا عن إظهار ذلك التبّل » ذلك الخير» المتواري في قلبه . 
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و« سيكولوجية » القلب أنه بمجرّد أن يبدأ الإنسانُ معرفة أنّ حياة القلب 
ظاهرة مسقرّة » تصيرٌ كل لحظة في الحياة معجزة . إذ يُلقي ذلك ضوءا ساطعًا على 
لطييعة لني والاحياء عيذ تعدو وامية جك لهال جه الالاييطة ون أي 
ظاهرة أعظم أو معجزة : إنه هو نفسه معجزة 0 تسئونه التخاطر وطاومءاة!* 8 
قرا الأمكازةء أو الانشها روه مهو هده الأنماء يما قدت دسا 
عنيهة كون القلن كوا . 

وعندما يكون المرء فاتر العاطفة غليظ القلب » يشعر في نفسه كأنه في قبر . إنه 
حَي » وليس في مقدوره أن يستتع هذه الحياة ؛ لأنه عاجز عن التعبير عما في دخيلته . 
ليس في مقدوره أن يبصر النور والحياة خارجًا ؛ نه في لَحْدِه . ولكن ماالذي يعوق 
الإنسانَ عن الارتقاء بخاصيّة قلبه ؟ موقفه الصّارم . ذاك أنه يبتغي المتاجرة بالحبّ . 
فهو يقول : « إن كان لك أن تُحبَني فسأحبّك » . ومتى بدأ الرء يدقّق ويقيس ويزن 
الضالة وجلمانه وك كا قله لين أ خل مز ب مول لمات 1 

يرى الحب الحبوب وحده لاشيء سواه . والأمرٌ ما يقول جلال الدين الرومي : 
« اعشق مَنْ شكت ٠»‏ إنسانا من الناس » الله المتعالي ؛ فأيًّا مَنْ تعشق فسيأقي يوم يُجمع 
فيه العشاقّ جميعًا » عشاق البشر وعُشاق الله » أمام عرش الحبّ » ولن يحك هناك سوى 
طلعة ذلك المعشوق الأوحد » . وعلامَ يدل هذا ؟ ‏ في حب المرء صديقه » وفي حبّه 
جالك وى ف احب البدىا وندينه لعتدوه ينمل اتبو شي بواجدد ؛ يحب الله . 
وإ مَنْ يقول : ٠‏ إنْي أحب الله » ولا أستطيع حب الإنسان » لايحب الله ؛ ليس في 
مقدوره أن يفعل ذلك . فحال مِثْلٍ هذا الإنسان كحال من يقول : « أحبّك كثيرًا » 
لكنني لاأطيق النظر إلى وجهك » 


(8) هواتصال عقل بآخر بطريقة ما خارجة عن نطاق الاتصال العادي . ( المترجم ) . 
(#*) هو القدرة على رؤية كل ماهو واقع وراء نطاق البصر . ( المترجم ) . 
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وبعد هذا الوادي الثالث » إذ يحدث تعرّف الطبيعة البشرية » وتعرّف المشاعر 
الرقيقة التي تسمّى الفضائل ‏ تكون الخطوة اللاحقة ما يمكن تسميتّه في اللغة الإنجليزية 
ال مده لمشو لين ما نقكة الحفه أن الخو ليد إلا خراثاننه العنية > :ذلذ 
جوهرٌ ولا عَرَض ولا روح » ولا شيء من هذا القبيل يُمحى ‏ بل يغيّر فقط . 

غير أن الإنسان أحيانا لايحبّ التغيير . وهو يجهل أنه لا يستطيع أن يحيا دون 
تغيين -:فالإاتسان لاحب التغييرء لكبة لامك أن ينا فق دونه ليس قة للظة 
واعدة فى اتنا لأعص ا كبها الفيره لتقيس حاضل م تلكا يه أى انك وكاةه التكوة 
أو الْمَدُو أو الوت مكن أن يترافق :فق ضورة تفيين قديد الاختلاق + ونم هذا قنة ألف 
ل ل 
ورغ أن تجاربنا في الحياة كثيرًا مااتكون أسوأ من الموت . نظل نخوض غمارها . 
اللحظة التي تبدو فيها عصيّةَ على التحمّل » نظن أننا لانستطيع أن نوقفها 00 
لل عدا 

وإذا مابقينا أحياء بعد أن فوت ألف ميتة » فلن يكون في الحياة شيء نخشاه . إن 
ضلالات الإنسان وتخيلاته هي التى تجعله يخشى الموت . هل في مقدور أحد أن يقتل 
المنياة ؟ د إذا كان ة .موت » فإنه من أجل اموت ؛ أما الحياة فلن موت :ذهب أجدع 
إلى صوفً بسؤال ؛ قال : « لقد غمض عل الأمر زمنا طويلاً » وقرأت في الكتب » ولم 
أستطع أن أظفر بإجابة محدّدة ‏ أخبرني ماذا يحدث بعد الموت ؟  »‏ قال الصّوفّ : سَل 

إن شكت شخصًا سيوت أمّا أنا فسأعيشٌُ » . 

الأساسْ أنّ هناك سماءً واحدة » هي وجودّك سكم 0 
تيتيه التكييت :ودن: اتلك أمر عن التعريف ؟: ذات مفلل تقول أن 
ل 51 
يقول : « أنا فقيرٌ » . والصحيح أن معطفه هو الفقيرء لاهو . وما تتضيّنه هذه القدرة 
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الاستيعابية يصبح معرفتّه » إدراكه ؛ وذلك يحدّه » يشكل القيد الذي هو مأساة لكل 
نفس . 

وهذه القدزة الاتعتعاية إنا أن تملا بالنفين رامنا أ حملا بالف لإا لا 
لواحد . إِمّا أن نحيا بمحدوديتنا » وإما أن نحكم الله في ملكوت اللا محدود . ويمكن 
القول تسر اوضع » إقنا علي النيف التدي امقلكة ذاه شحض اخن :وتادوه 
الكاؤلات روصو تضق ؟ ولا قود يننا عسي دبل تعره نفك دافا + 
ذلك إِذا وهُمْ الإنسان » وليس من شأن التعالم الدينية والفلسفية إل أن تخلّص الإنسان 
من هذا الوَهْم » الذي يَحْرِمه من ثرائه الروحي . على أَنّ الغنى الروحيّ أعظم ضروب 
الغنى » والسعادة الروحية هي وحدها السعادة ؛ وليس ثّة سعادة أخرى . 

ومتى استطاع المرء التحرّر من وَهْم نفسه ٠‏ بلغ المنزلة الموصوفة في الوادي الرابع » 
وادي التخلّي » ويكون خائفًا . يتساءل عندئذ : « كيف أستطيع إعطاء بيتي لآخر 
حو لو كان الله (/مضاكه) ؟ بهذا حسق عل مادق + حميى : كب القن 
ها محل له سياف 1 0 

هذا في الظاهر أمّا الحقيقة فإنها ليست شيئًا في مقدوره الاعتادٌ عليه . إنها وَمْم 
صَرْفّ » وقابل لامَحُو . هل يستعصي شيء على الحو ؟ ‏ لاشيء . ومن نّم لماذا الخوفٌ 
من أن نتصوّر لحظة أنه لاغيء . ذلك الخوف الفطري لدى الإنسان سببّه أن الإنسان م 
يعوّد نفسّه على مواجهة الحقيقة . مّة خشية في عقول الناس من خسارة أنفسهم » لكنهم 
لا يعرفون أن ليس في الأمر خسارة للنفس . إنه خسارة لوهم فحسب . وواقع الأمر 
أنهم سيجدون أنفسهم عندما يخسرون هذا الوَهُم . وفي هذا الوَهْم » أضاع الإنسان 
نفسه » ويقثّل التقدّم في أن يتخلّص الإنسان منه » أن يتعالى عليه . 

وببلوغ الوادي الخامس » وادي الوَحدة » يكون الإنسان قد حرّر نفسّه من 
أوهافة #:وفدا القت هو التدئ مك الاغيل* الولادة العاقية »كيدها تكرت 


غناي خان عن العقطار: كناس الشوارع ب 


النفس قد تحرّرت من أوهامها . إنه ولادة الروح . فثة ولادة الجسد » وولادة الروح . 
ولكن كيف تعبّر هذه الولادة للرّوح عن نفسها كدج يحي المزء © تعكريعن نفننها أولاً 
في ضَرْبِ من الاندهاش مع مَرَّح عظم . يتضاعف اهتامه بالحياة » ويسقتع بكل 
مايرا يتفقل فلبلا #لكنه يتك يكل الأقياءت 

ويمِكّل الاندهاش في أنّ النظر إلى الحياة يغدو تسلية رائعة . والعالَمَ كله يغدو 
بالنسبة إلى الإنسان ضربًا من المسرح الحافل باللأعبين . ويبدأ عندئذ في تسلية نفسه 
بأنالن هذا العا ملا حو أن :يلعب المرء من الأطفال:ويطل يغدلك غين متشعل 
ما يقومون به » لأنه لايتوقع ماهو أفضل .. وإذا مافعل الأطفال شيفًا ختلفا عن 
الآباء » فإنهم لا يكونون مهتين بذلك كثيرًا ؛ ذلك أهم يعرفون أنّ هذا مكان حياة 
الأطفال » وليس في مقدور المرء أن ينتظر منهم ماهو أحسن . وهكذا الحال بالنسبة 
إلى الإنسان . مايحبٌ وما يكره , ما يُوثْر وما ينكر » كل هذا همّه » لكنه لا يشغله 
اما 

وثمة مرتبة أخرى » فإنّ هذا الاندهاش يُفضي به إلى أن يرى هذا الذي استحوذ 
على قلبه : يرى محبوبّه في كل إنسان » حتى في عدوّه . 

ترف ابوب .ف كل الأشياء > وكسن الثم الى 'يقندمها ليست سامّة: ٠‏ وأولفك 
الت ضكرا ناهسي ترعانيو ا الألاء من أجل« الأنبافة > كلك عليه اللاي : 
قدّموا للدّنيا مثالا يُظهر الرّوحَ التي بلغت منزلة يظهر فيها العدوٌ أمام العارف 
فدننا عبرو :رست هذه مرك كبر ونين + لماز الزوع اشن »وعد 

رّ نحو كال الحب . وكل الفضائل التي عرفها الإنسان , كان الحبُ معلّمَه إيّاها . 

ولذلك فإن عالم الخير والشرّ هذا » عام الأشواك والأزهار » يغدو مكانا للبهاء والرّوعة 


م 


فحسب) . 


الوادي السادس ء وادي الْحَيْرة » هو الوادي الذي يدرك فيه ويفهم ماوراء 
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الأخاء سيق كل الأسابعة (اعلة كل العلل »لان كل لاسن وقوه هودق الإنجان فق 
انجلاء تام . 1 
الوادي السّابع » وادي الإدراك اليقيف لله ( سبحانه ) » هو ذلك السّلام الذي 
يَنْشُدْه كل زوع سواء أكأن سلامًا روحيا أومادَيًا » يبحث منذ الصّباح حتى المساء 
عن الشيء الذي يغدق عليه نعمة السّلام . عند بعض الأرواح يأتي السّلام أثناء النوم . 
ما العارف + فإن ذلك السلام يضح مترله.. ومى أغلق عه »وارخن عشينه : 
52-7 تفكيره » وغيّب عن وعيه الحدوة المتناهي » انطلقّ يعوم في فضاءات المطلّق . 


مدخل المترجم 
العطار : كنّاس الشوارع 

يعْدُ الرَومِيُ العطّار وسنائي أستاذَيّه في الشعر . فقد تعلّم منهها أكثرمما تعلّم من 

الالؤقه لاحر ارا 
ذو اللطتتار نحا : “هرا كن ستسسستائن 

كان العطارٌ غزير الإنتاج . ويّقال إنّ عدد مؤلّفاته يساوي عدد سور القرآن 
الكريم ؛ أي مائة وأربعة عشر مؤْلّفا . بقي منها في حدود الشلاثين ؛ ومن ذلك : 
رسائل أخلاقية » وقصص حب » وسيّر نثرية لبعض الصالحين » وجموعة رباعيّات » 
والكتاب الرائع »2 منطق الطير 20 وإلاهى نامة ٠‏ 

كان فريدٌ الدّين العطارء كا يشير اسمّه » عطّارًا وطبيبًا وشاعرًا . وكا يذكر هو 
نفسّه » فإنه كتب مؤْلّفاته في دكانه » أثناء معاينة ما يدنو من خسمائة مريض يوميًا ! 
كان يفحصهم ويعالجهم بخلاصات الأعشاب التي كان يُعدّها لهذا الغرض . كانت خبرته 
في الجواهر . عرف القوة العلاجية لبلسم التثوب وعطر الورود » وعرف أيضا الجوهر 
الأوعك ف خليية يجوف كه كأن صوفيا عا رنا + 


(#) نص البيت بالفارسيّة : 
عطار روح بود وسنائي دو جثم أو مابي سنائي وعطار أمديم 
وترجمتّه الحرفية : كان العطارٌ روحاً » وسنائي عيناه ٠‏ أما نحن فجئنا بعد سنائي والعطار . ( المترجم 
إلى العربية ) . 
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ولد فريدٌ الدين في نيسابور سنة ١١١5‏ مء ثم قتله المغول سنة ١١٠١‏ م. 
والتواريخ هنا تعتّد على التخمين بعض الشيء » على غرار كل المعلومات التي يؤّتى بها في 
أمثال هذه المقدّمات . وسنة الميلاد أو الوفاة في مثل هذا المقام قابلة للزيادة أو النقص 
بما يساوي عشر سنوات إلى عشرين سنة . ومثل ذلك أيضا التعارضات في السجّلات . 
لكنه ويد وات النطار عكر عواسنيائة سه ,نوق أخرو من حيانة الى الرومن” 
الصيّ » فعرّفه الجوهر » وقبّله وزوّده ب « أسرارنامه » . كتابه الذي يتحدّث عن 
سَجُن الروح في العالم المادي . 

ومعظم الختارات هنا مسقمدة من كتابه « إلاهى نامة » . وهو كتابً يأخذ شكل 
قفكة :وان اق الملوك يشال أولاهه النككة عا تيون [لينة :رويد الأتل فنا قائقة 
ا مال لتكون زوجًا له . يريد الثاني براعة في فنون السّحر . يريد ثالث كأس ججشيد » 
التي يرى بها الإنسان أقاليم الوجود السّبعة . ويريد الباقون ماء الحياة » وخاتم سليان , 
والإكسير السّرّي » وكلّها أشياء فخمة ورائعة ‏ لكنّ الأب الملك يحاول بقصّصه وصوره 
أن يصرف كلا منهم عمّا شغله إلى رغبة أسمى وأنبل . 

وقد عُدّلت المقتطفات المسملة من « منطق الطْيّر » وفقا لترجمة سي .إس . نوت 
80 .0.5 . 
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المرأة التي ارتدت زِيً رجل 
لقيت ذات مرّة رحَالة نضوَ أسفار عرف مَلَكَا 
عنده ستة أولاد بارعين فى الفنون . كانوا أساتذة 
في عدد من الفنون افيف توالتهاوةواللغات 5 
والغراس ٠‏ والإلهيات » والزراعة . 
كانوا مطلعين ومَهّرة في كل شيء 2 
لكنهم ما زالوا متلئين فخرًا » دون حدود ظاهرة . 
أجلسهم الملك حوالَيُه : « ماذا تريدون 
من حيواتكم ؟ ‏ هل لديم رغبات كثيرة , 
أم هي رغبة واحدة 5 أخبزون لأعرف ها تتعلمون . 
الولد الأول : « هناك فتاة من أجمل ما يخطرٌ على بال » 
ورائعة تتتحق المدح . إن قد ري 
أن أظفر بها ؛ فلن يكون في مقدوري أن أتخيّل 
رغبة أخرى . 
الأب : « افهم . إنه على قَدْرٍ من الخطر 
أن تعيش طويلاً تحت وطأة تلك الرغبة الجاحة بها . 
كن مثْل قلك المرأه الق ارقدت ري رجل : 
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واه انتصلة عي عه #اخاررة 


فاميكا وان مرق 


تلك القصّة ؟ 


وجِهّها يسطعٌ على ضوء النهار , 

بيها شعرها » ظهرها » ماس 

قرعا عدر اليل لاقن 

عطْر الظلام . وهي ليلا ونارًا 

في إماءة واحدة من اللطف والإيمان » تفاحة 

من الفضة الخالصة في طاس من التفاح الأخضر . 
يسافر الزويٌ إلى الحج , الحج المبرور 

الذي يحقق الصفاء » والصّبر » والتذكر الداتئم 
لاموى سبحانه ٠‏ وطي تقدّر فيه كثيرًا توقه 

إل قلك الضفات الشيلة + البماء عي 

وتتسع لحبّها . 

يتركها ليسهر على شؤونا أخوه الشابٌ » 

رجل حذرٌ » ودفيء » ليؤدي واجبه . 

وفي الْبَْء » يؤدي واجبه . لكنه بعد حين ينظر إليها 
على نحو مختلف . وفي لحظة يميل إليها 

مائة حياة لكل حيواته الجدّدة 

تندفع في ذلك التغيّر . وشعاع الدولاب 
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يدور في مكان من دون صوت . وهو لا يستطيع أن يفكر . 
يرتمي بجانبها . أرجوك . هوم يتوسّل 

من قبل . أرجوك . « وماذا عن الإخلاص ؟ 

إخلاصّك لأخيك ٠‏ وإخلاصي لزوجي ؟ 

لأتد عيده الكلات هنا .الك لون 

لسن أكثر رغْبَا من :هذا التعنيان تقول 

له . لكن عليه أن يفعل شيمًا 

لتلك الرغبة الجامحة التي يأنسها بين جنبيه . 


يُدْخل أربعة مارّة يأتي بم من الطريق » أربعة 
متشرّدين . يدفع لهم شيئًا من المال ليدّعوا 
ارتكاب الرّذيلة مع هذه المرآة 5 

حك طليها وتوحة إلى تتتدق جيل خاق. . 


م 
م8 


وهناك ترجم 

وتترك لأموت ‏ لكنيا لآغوضظ: 

تبدأ في استهادة وعيها + أثارة من أنينها . 

يطلة النهان «ريزاها ينوي عياف وجدة 
ويخاطب الشخص قائلاً : « مَنْ أنت « 

عا ]نك حتف 85ج« الآ ونا نالا عل 
ظهر حماره ويأخذها إلى الرّبع » 
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وهي على فراش القش في خيته . 
وتحت الحجارة المؤلة يتراءى وجهّها مرّة أخرى . 
ويحدث للبدوي مثل الذي حدث 
للأخ الشاب . ويرتدي كل يوم قيصه 
كأنّه كفنه . يضرع إليها : 
« كوني زوجتي ». 
« دَعُنى أسترجِْ حياتي . فلسُت على قيد الحياة » . 
لايد إحساتك إل 
بهذه الرغبة المفاجئة في الحبّ . 
دعى أكن أختا .لدي بيت : 
لحرو عندي أشقاء » . 
تحدث معجزة » ويوافق البدويّ 
عدلأيي تلك عو هنا الأتلوك من حتت 
ويغدوأخا . في هذا الوقت 
يضل غلامة الأسود من سفن : 
لاأحد يتوقع هذه العودة السريعة َ 
يرى الخادمٌ المرأة فيحبّها . 
يتدفق الكلامٌ من جَسده : « أنا الليل » 
وأنت القمر . لماذا لانكون معًا ؟ » . 
كثيرون يسألون هذا . لم ينبغي أن تكون طرازًا آخر ؟ » 
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الحب المفاجئ ينقلب إلى كراهية . 
ينهض في منتصف الليل ويمضي 
إلى المرضعة حيث ينام ابن رضيع للبدوي . 
البدوي نفسّه متزوج 
وعنده طفل رضيع غاية في الوسامة . يقطع الغلامٌ الأسوة 
رأس ابن البدوي في سريره . 
يترك للأم دميتين مامعين 
ويخبّئ الشفرة الملطخة بالدم 
تحت وسادة المرأة التي أحبّها . 
هلأ العويل المكان كلّه . ويدرك البدويّ 
أن المرأة بريكة » ويدرك أيضًا 
أنها لاتستطيع البقاء هناك البتّة 
مع الشكوك والأحزان . 
يعطيها ثلاعائة دينار » وتنطلق 
في السّير نحو الحجيط . تجيء إلى 
ما يلوح أنه منصّة وضعك يجانب الطريق.. 
إنها مشنقة . يقف عليها شاب 
كان على وشك أن يُشنق بسبب عدم دفعه ماعليه من مغارم . 
« كم ديونه ؟ » 
« ثلاثّائة دينار» . 
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تدفعها عنه وترحل عن المكان سريعًا . 
لكنّه يلحقها . وما هي إلا نظرة واحدة 
حتى يقع الفتى في حبّها . يدّ تمتدٌ في الدّخان 
يضرع إليها : « لاأستطيع الفراق » ساعدينى » . 
و أهذا 'جراء اسان ؟ ْ 
عليك أن تنصرف » فلا يمكن أن نظل 
معًا على هذا الطريق . انظر إلى الحيط 
بدلا من ذلك » فالسفينة التجارية عند الرصيف . 
فكزفي أغياء أخ ».يتحول إصراره أيضًا 
إلى كراهية وكذب . 
يقول لصاحب السفينة : « لدي 
أَمَةَ خادم ولا عيب فيها 
سوى عجرفتها 
إنها مغرورة على نحو 
م أرّه في حياتي . بمائة دينار » . 
ينهال عليها بالشتائم عندما تمتطي من السفينة . 
يرى صاحب السفينة وجهّها فيقع في حبّها . 
تجثو أمام عمال السفينة وتتوسّل إليهم 
أن يحموها . تسأهم أن يعاملوها 
معاملة بناتهم » وأمهاتهم » وأخواتهم . 
يفعلون ذلك لأمدٍ قصير » لكنهم سرعان 
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ماتنتاهم الخاسة للظفر بها . يتهامسون في عملهم 
كتلاميذ المدرسة . 

تَحِسُ بأنّ ماء البحر يتحوّل إلى دم 

عرفتهاق تحياا م ليخلصها اللا سبحانه 

من هذا الجشع الجنون 

للرجال . وإذ تكون مغمضة العينين 

يصعد اللّهب من الحيط المتأجّج . 

وعندما تفرّغ من دعائها » يكون كل رجل هناك 
قد غدا كومة رماد ناع حيث كن واققا . 

تكنس الرّماد وتلقيهم في 

الحيط . وتجلس عندئذ 

تحط لنقمها رذاء جل : 

وبريح هادئة تغادر السفينة إلى مرفاً 

آخن. فيرق النان عل القاطع مشهدًا غريتا : 
شابًا نحيلاً أدار وَحْدَه سفينة 

تحتاج إلى فريق عمل لا يقل عن ثلاثين وعملة 
بشحنة جيدة الرَبط .0غ كيف أدرتها ؟؟» 

« لن أروي قصّتي إلا لمليك هذا البلد » . 

وهكذا أخذت إلى مجلس خاص مرتدية 
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زيّ الشاب . « جموعة من البحّارة التافهين 
احتوق القنان الأحدك ينا عل السيةاء 
بالك الله سبحانة أذ يغيّر رغبتهم . 

صّعدت النيران من الماء والتهمت 

كلّ من كان على السفينة إلأيّ » وأنا 

لست رجلا ! أنا قطعة فَحْم 

خلفتها النار.. وأنا أدرك 

التحذير الذي وٌجّه إل . 

لاأبغي شيئًا ما على هذه السفينة . 

اقتيموه كيف شك الاأرية يتوق 

خدمة واحدة . شيّدوا لي بيتا صغيرًا 

على الشاطئ لأفرغ للعبادة . 

و ينبغي أن يكون الأمرٌ الصّارم 

أنه لاأحد » 

سواء أكان رجلا أم امرأة » طاهرًا أم غير طاهر ‏ 
في مقدوره الاقترابٌ من ذلك البيت » . 
ولسنوات ظلّت تعيش هناك في وحدة النسّاك 
ويحدّث إِذْ ذاك أن يقع الملك في شرك المرض . 
يستدعي وزراءه . « اجعلوا الناسك الشابّ 
الحا الذي سيأتي » . ينطلق وفد 
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إلى ذلك البيت النائيء على الشاطيع . تطردهم قائلة : 
« ولكن ليس لدي زوجة » . 
يأتون بئات من الفتيات مع أمهاتهن , 
كلّهن عمرّات الوجوه خجلاً » ينتظرن أن يقع عليهن الاختيارٌ . 
تفك الناسكة ضفائرها وتكشف عن صدرها . 
« عُدْنَ إلى أزواجكن وآبائكن , 
وأخبرتهم بأنني امرأة وبأن ليس لدي رغبة 
في الحم » . لكنّ الوزراء يظلّون مصرّين 
على أن تغدو الحامً » وتظل هي مصرّة على البقاء 
في معتكفها على التخوم بين الحيط والصحراء . 
داز يذلا مع ذلك أن تعدو طنيية وان 
من المشلولين أن يأتوا إليها . وعندما تنفخ 
على أيدم وأقدامهم » يبرؤون . 
تستدعي الْعُميانَ » فيبصرون عندما يسمعون 
صوتها . وعندما يموت الملك » 
لايكون ثمة حكومة في هذا البلد » 
إلا طَلْعتها التي تشفي السّقام . 
وَعَوُدًا إلى نقطة البدء في هذه القصة » 
يعود زوجّها من الحج ليجد أخاه 


عنايت خان عن العطار: كتاس الشوارع ا 
أعمى ومشلولاً . مثبّنا على هيئة واحدة » لا يستطيع 
إبصار طعامه » ولا يستطيع تناوله . 
لكنه يظل يردّد فرُيته حول زفى الزوجة . 
يستولي على الزوج أنَى عميق ٠‏ لكنه أخيرًا 
يخرج من هذه الورطة : « في سفري سمعت عن امرأة 
تشفي مثل هذا الذي أنت عليه ؟ العمى . الكساح » . 
يشدّ أخاه على حمار وينطلق . 
يلتقيان البدوي . فيقول : « إن عبدي الأسود 
في الحال نفسها » . ماران وحمُلان من البشى 
وإلى جانبها رجلان طيّبان ؛ ويلقيان المتهرّب من دفع الدين » 
الذق هر الآن ايها امن ومقفد+ 
تثراءى لما من بغيك قافلة عن كلاثة: حمر قاصدة إلنها : 
تخفي نفسها . « هَل لك أن تعالجي هؤلاء الرجال ؟ » 
لمم ولكن يخترط أن بيعترق كل مله 
بالذنب الذي سبّب له ماهو فيه . وإلا 
فسيظلون على مام عليه » . 
يقول الأخ الشاب : « أفضل 
أن أظل أعمى ومُقعدًا . ولساعات 
وأخيرًا يُعلنها . لاشيء مخفي بعد الآن : تودّده إليها , 
كتيده روني أغيه حك الاحجان: 
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« مُقَعَدَ وأعمى بما اقترفت يداي ٠‏ اقتأني أو 

سامخني . أنا تحت رحمتك » . 

ويصيح خادم البدوي أيضًا : أنا أيضًا أخاف 

التحدّث » . 

يقول له البدوي : « أعفو عنك الآن » أيَا كان من أمرك » . 
« قطعت رأَسّ ولدك في المهد » . 

وعندئذ يصيح المتهرّب من دفع الدّين : خلّصتنى امرأة 
من الشنق » وأنا سا للتّغاس ».000 
تدعولهم المرأة » فيُشفون . 

تبعدهم جميعًا سوى زوجها . 

تكشف عنها القناع . فيصيبه الذهول . يستعيدٌ رُشده . 
« كانت عندي زوجة » وأنت تشبهينها تام 

في كل تقاسي الوجه » لكنّ حبّتي 

الان غدت ترابًا » . 

أنا لا أخيقيها : آنا فوحك : 

للبت ميعة + ولست خائنة .:والله سبحانة جاه في 

إلى هذا المكان » والآن جاء بك أنت » . 

ماران يالف أن انيع سافن التدلءه 


عق واد عدن الاندين + 
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يدعو الزويٌ الناس جميعًا 

ويخبرهم بالقصة الكاملة . 

يستتع إليه الأخ الشاب » والماطل » 

متلئين خجلا » وسرورًا . 

وعبدئل تيص زويجها ملكا 

وتجعل البدوي رئيسًا للوزراء . 

وغت اقدايا المقة 

للأخ الشاب » وللماطل » 

وللعَبّد » وهكذا يحصل الرجال على ثروتهم الجديدة 
وعلى حكومة يديروها . 

ما هي نفسها فتعود إلى المعتكف 

المحاف لظ لايع كافى الا ا 
ذ كرها التواضل الله 
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الاسقاع إلى الناي 
كان رجل أعمى على الطريق يقول : 
الله » الله . أسرع إليه الشيخ نوري » 
« ماذا تعرف عن الله ؟ وإن كنت تعرف » 
فلم أنت على قيد الحياة ؟ » . أطرق الشيخ » 
وانققق يله الأسئلة الووعية . 
ثم انطلق نحو مكان منخفض » حيث 
كنك مَقْصية قد قطعت لنوها : 
سقط » ثم هجض » سقط ثانية » 
طارحًا نفسة على أطراف القصب الحادة . 
شرع الناسَ إليه فوجدوه ميتّا » والأرضٌ 
ندية بالدّم » ووجدوا مكتوبًا على رأس كل قصبة 
كامة « الله » 
هذه هي الطريقة التي ينبغي 
تيح انها الافنات إل النائئ يتل 
ويُلقى في الدم . 
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كناس الشوارع 
ه أي كنّاسَ الشوارع » إن شيقًا مافيك 
يُضايقني . فأنت تجوب الشوارع 
باحثًا عن شيء ل نَضِمُه . 
لن يكون في مقدورك أن تظفر بذلك !. 
رد كناس الشوارع : « والأغرب أني 
فاق سام بأتى ديد + 
لايستطيع المرء أن يَجد أو يفقد , 
يه ل 
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ابحث عن وجهك أنت 
وجهّك ليس لا+ائيًا ولا سريع الزوال . 
ليس في مقدورك أن ترى وجهّك الخاصّ » 
ترى انعكاسًا فقط » وليس الوجة نفسّه . 
وهكذا تتنهّد أمامَ الْمَرائي 
من الأفضل أن تبقي نفْسّك باردا . 
احبسئه » مثاما يفعل الغْوّاصٌ في الحيط . 
بحركة خفيفة تذهب صورة المرآة . 
لاتكن سينا + أو ناعا'م أو يقلا 
لاتكن شيئًا . 
هاتريذه أكار فى 
ماتجوب الآفاق ابتغاءً العثور عليه » 
أن نفك ك يفني العشَاق أنفسهم » 
وستكون ذلك الذي عنه تبحث ! 
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المولود الجديد 
تحدّث عمد عليه الصّلاة والسلام إلى أصحابه 
عن مولود ولد لتوه : « هذا الصغيرٌ 
قدانيك ف خَجره الا 
لكنه لا يشاء العودة 
إلى ظامة الرّحم . 
هكذا الحال بالنسبة إلى نفسك 
عندما تبارح نهائيًا العش 
وتطيرٌ إلى السّماء 
قوق اللثيل لشيس [لعياة ارده 
لاتستبدل نفسّك تلك الحرية 
بالدّفء الذي كانت تنعم فيه . 
دع الْحبّ دليل تفسك . 
اجملة الكان الف بلدا إليان 
وَعًا فخ الذثر التائز: + ملاذا 
لإدراك الجوهر الأعق للوجود . 
ومن هناك أنثئ طريقا 
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إلى الله [ سبحانه ] . 
دغ كل عَمَلٍ متناتمًا مع نفيك 
ومكانها الرّوحي ٠‏ ولكن لاتَعْرض 
تلك الأعمال أسفل الشارع 
على رأس عصا ! 
الزم الصّمْت والسّرّ في أعمال الرّوح . 
لاتقلق كثيرًا بشأن جَسّدك . 
الله [ سبحانه ] خاط ذلك الرّداء . دَعْهِ 5 هو . 
كن أكثر شجاعة وإقدامًا . 
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.و 


تصوّف 

لاترى الشّمس إلا بضياء 

الكيين .وكا عرق الاساة: 

عظمت حَيْرنّه » كلما اقترب من النّْمس 

ازداد انبهارُه » حتى يصل إلى درجة . 

لا يعود يكون فيها موجودا . 

يَعْرفُ الصّوفي دون علّم » دون 

حَدْس أو معلومات » دون تأْمّلٍ 

أو وَطف أو شي . الصوفية ‏ 

ليسوا أنفسهم . هم لا يوجدون 

في الأنفس . إِنْهم يتحرّكون 

يُحَرّكون » 

يتحدثون ؟ تأتيهم الكامات ٠‏ يرَوْنَ بالبصيرة 
ما يدخل أعيتهم . لقيت مرّة 

امرأة فسألتها إلى أين قادها الحباْ . 

- « ياأحق » ليس ثة مكان يُوصّل إليه . 
المعشوق » والعاشق » والعشق » لاتعرف الحدود . 
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من مؤر الطَّيْر 
الْهَدْقُ +اذو القزق المتالق كلتاج الذي يعمل دلبلا م يعي نع 
الوادي الخامس في الطريق » وادي الوحدة : 
« هناك كل شيء يُكسّر في أجزاء ثم يُعاد تشكيله . 
الميعٌ يرفعون رؤوسهم في ذلك المكان 
من عنق وأحد . 
ولأن الوجوة الذي أبجدّث عنهوراء 
الوحدة والتعدّد » وراء 
وقبل وبعد » ولأنْ كل ماهو مرئي' 
يتلاثى فلا يكون شيئًا مذكورًا » لذلك كله لاثيء يمكن 
التحدّث عنه أو تأْمَلهُ . ْ 
وفي هذا الوادي يتوارى المسافرٌ الرّوحي 
واكك الفذ مكحل ْ 
المره لكدى الك 
وفي مدرسة الأسرار , 
ماالعلم ؟ 
يتردَدُ العقل على تلك العَتّبة 
مِثْل طفل أمى . 


وبعد وادي الوحدة يأتي وادي 

الحيرة » والأمى » والأشواق 

الحارقة . ليلا ونهارًا معًا » 

النارٌء والكابة . 

وإذا ماسئل المسافرٌ هنا : 

« هل أنت موجودٌ ؟ ‏ أين أنت ؟ ‏ هل أنت خالدٌ ؟ 
سيقول بيقين تام : 

« لاأعرف شيئا . لاأعرف 

مل أنا.. اناغارق ف اشيةء 

لكنني لاأعرف مَنْ أحب . 

قلبي فارغٌ وبملوء في الوقت نفسيه » . 

وفي نجاية حجهم يأني السّمْرْعٌ"' إلى الباب . 
أَمَا الخازن » الذي امتحن نقاءهم 
بالأسئلة » وشِدتهم 

بالرفض » فقد فتح الباب 

ونحَى جانيًا مئات الأقنعة : 

وكشفت حقائقّ جديدة . 

قَدّم إليهم كتابٌ . 

قرأوه » وعندما قرأة 2 


)2 تعني بالفارسية ثلاثين طائراً ( المترجم ) . 
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فهموا حالّهم . 
لقد كبروا هادئين ومنعزلين » 
ومدركين أن السّمْرْعْ العظيم 
كان هناك بينهم وأنّ الحياة الجديدة 
ال أرافوها بيدأت داغل ذلك الحضور:. 
كل شيء فعلوه قبل أزيل عنهم » 
ورأى كل منهم في وجه الآخر 
العام التاخيّ . م يتأكدوا 
من أنهم كانوا ما يزالون هم أنفسهم » 
أ وآتهم صاروا شيعا ها . 
وأخةا « وفي حال تأَمّل ميق 3 
عرفوا أنهم كانوا السَمُرغٌ » 
وأنّ السّمّرغ كان الثلاثين طائرًا . 
واوا كوا انا فعس : 
وليس ثّة تجربة يمكن أن تَعْدِل هذه التجربة . 
أُساموا أنفسهم للتأمّل » 
وبعد برهة سألوا السمرغ » 
دون استخدام اللّغة ان يكشف لم لغ 
الوحدة والتعدّه في الكائنات . 
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ومن دون تكلء » جاعتهم الإجابة : « هذا الجلال 
مرآة . لو أنم اقتربثم بصفتك ثلاثين طائرًا ؛ 
فإنٌ ذلك هو ماستجدونه . أربعون طائرًا أو خسون 
ستافي وترى أربعين أو سين . 

ور أنك عيرم تمامًا الآن » 

فإنم ترون أنفسم كا كنم قبل . 

أحسنثم في أن كنم ذاهلين وتوّاقين 

وشاكين © ومدهتين : 

أفنوا أنفسَك فيّ بسرور , 

وستجدون أنفسَك 1 

وقد فعلوا » ا يتوارى ظِل 

في ضياء الدّمس » وهذا كل شيء . 


أ 


غنشلة 
4ه 


02 
٠‏ أ 
ليف 


004 
تضحرا 


ك 


خلالنا كالمطر 


ومي 


جلال الدين الرّومي 

أحتاء الله 

موضوع حديثي اليوم هو جلال الدّين الرّومي » أعظمُ شاعر عرفتّه الدنيا : ذلك 
الشاعرٌ الذي ترمُمٌ رسالتّه » في حياته وفي أعماله معًا » معالمَ عهدٍ جديد » خطوة 
جديدة في التصوّف الذي كان أقدم مدرسة للصوفية والفلاسفة . والذي انبثق عن 
المدرسة الصوفية القديمة في مصر . والبدء الأَوْلَ الأكثر شهرة لتلك المدرسة الخاصّة كان 
إبراهيم [ عليه الصلاة والسّلام ] الأب لأديان العالم الثلاثة العظية : اليهودية . 
والمسيحية » والإسلام . 


أعطى جلال الدين حياة جديدة وصورةً جديدة للتيار الصّوفي » ومن عصره 
اتتشرت الثقافة الصّوفية في العالم كله . ومبعث ذلك أنه لم يكن صوفيًا ومتأمّلا 
فحسب » بل كان أعظم مثقف في عصره ‏ رجل دولة وسياسيًا عظيًا » على رأس 
القانون في بلاده ( مثل قاض كبير ) . تمع بسمعة طيّبة بين الناس بوصفه رجلا عالي 
الثقافة ؛ ذكاء وعملية وانساع وَعْي ؛ أستاذًا في الإلميات . والحق أنه كان رجل القضر في 
تلد قرأ الشعن: وبعش: قضاكث العطان + لكة تمناليية انق قائمة عل قدوافت 
عرفان . 

وقصّةٌ حياة الرومي غاية في الإدهاش » خاصة تيقظه لامثل الأعلى الصوفي . كان 
مرّة جالسًا وقد وضع إلى جانبه مؤلّفاته المكتوبة باليد . وفي ذلك الوقت ما كان ثمة 
طباعة » ولا كتب مطبوعة » وكانت انمخطوطات كنوزًا . دخل عليه رجل مرقع 
الكناب مومه خلال يلير ذلك الرسل يتفي ال «انمهحاد > فسول: لق 


عنايت خان عن الرّومي : أغنية الطير تتحرك خلالنا كالطر قن 


الوقت نفسه كان يمشي كا يشي الملوك . ومن دون تقد التحيّة ٠‏ كان أُوَلَ شيء يفعله 
أن ينحّي امخطوطات التي كانت أمام الرومي . 

ماكان في وسع الرومي أن فهم در أن يدخل رجل مرقع الثياب منزل مواطن 
ذي شأن ثم ينحّي امخطوطات التي يقم ما صاحبْ البيت كبير وزن . لكنه كان في 
غاية التأدب ؛ لم يسمح لنفسه بأن يعبّر عن ضيقه بهذا التصرّف . كان غاية في ضبط 
لقني كال الفط واد هاذا ميد أن تقل ع فلودا يعاذا قرا + الامقة 
منه ؟ . لقد أفنيت سني حياتك بالقراءة وم تنته منه . أنت تقرأ في وريقات صغيرة 
لمكن أن تكست ها كفده كان الا واتقران ووقة انين عدا هباتك كية: 
وقد بقي شيء قليل » فهل تستنفذه أيضًا في هذا الذي أنت عليه ؟. 

قال الرّومِيَ : بماذا تفكر , ماالذي تريد إيضاحه ؟ » . 

«أريد أن أسألك إن كنت قد تشساءلت عن قطن حيناتك وهدفهنا . هل هده 
المنزلة التى تحتلّها الآن » هذه المرتبة والمكانة والشهرة » هل هذه هي الهدف ؟ ماالذي 
تريدٌ أن تصل إليه » ماالذي تنطلّع إليه ؟ ‏ ماالهدف والقصد الذي تضعه أمامك ؟ 
دغل حياتك بويعة الأقضاء تنا يراه المرء فخ الملاد إن اموت ما لا دن عن 
أربعة أَيّام » أم أنها حياة سرمدية ؟ 

وإذا ما كانت سرمديّة » فأين يم استرارٌها ؟ وإن كانت هذ المنزلة المرموقة لك 
اليومَ » فإنها كانت ذات يوم لشخص آخرء وستكون في قابل الأيام لشخص ثالث . 
وح لو كانت نينا مهساء وها ليت الك عل الحفيقة :وعد الخطوظتات الضعيفة 
عرضة للفناء ذات يوم . وإن كانت تلك حكتك » فم ستدوم ؟. 

قل تفج لوطل ليك هل تعس كثابن ليام لترك مله الليناة 
على الدوام لكل إنسان ؟ ‏ لقد عبدت الله - هل تحدثت إليه ؟ ‏ هل رأيتّه ؟ ‏ هل 
عرفتّه على الحقيقة ؟ ‏ مافائدة عبادتك ؟ . والدّينٌ الذي اتبعته طول حياتك ؛ هل 
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عرفت من أين جاء ؟ ‏ مامصدرّه ؟ ‏ هل تريد أن تحيا 5 يحيا كل شخص في هذا 
العالم غير عارف لماذا جيء به إلى هذه الحياة ؟ ‏ الخيل والجمال أيضًا تحيا وهي 
تعقولة + لكته لآ اعتنداة يفغلينا + الأعتداة باتقفال الإتسان ترجع إل فضلاهذا 
الانشغال . هل فكرت بقية هذا الذي تنشغل به » هل يمكن الاعتاد عليه؟ إن كان 
فضيلة عابرة » فن غير الممكن التعويل عليه » . 

دفع هذا الرّوميّ إلى أن يفكر » ودفعّه إلى أن يسفح العبرّات . وشخصية هذا 
الرّجل المرقع الثياب » ماذا سكبت على قلبه ! كانت أشبة بِقَراءِ لاحدود له . ما كان 
عند الرومي ما يقولّه . كان مأخوذًا بكل ماذكره له ذلك الغريبٌ الزائر » وعلى غرار 
ماجاء هذا الغريبٌ الزّائر » مضى وم يترك أثرا . وعندما غادر قال الرّومِيّ : « ذلك 
الإلهُ الذي أمضيت حياتي في عبادته » رأيته اليومّ في صورة إنسان » . 


كان الرّجِلَ المرقع الثياب دَمْس تبريز » وكان الرّومِي متَأثَرًا جدًا بما قال له » إلى 
درجة أن تبعه . وول شيء كان على الرومي أن يواجهه هو الانتقاد الشديد من كل 
الجهات . فليس في مقدور أحد أن يتصوّر كيف أنّ رجلاً عالي الثقافة » وعلى هذا 
القدر من القمكن والعم » يمكن أن يقضي وقته ملازمًا لهذا الغريب الرث الهيئة . فأين 
يش أو يقف » يمش الرودئ ويقف #حون أننيعيا هيهو الناين الذين يتحلقون 
28 مها كان عددمم : ْ 

وانتهى سوء الطالع الظاهر هذا بتخلّي الرَّومِيَّ عن مكانته . لم يكن قادرًا على 
الاحتفاظ بمنزلته مع هذا النقد المتزايد الذي يلاحقه , ولم يكن لديه الفراغ ليشرح 
قصّته لكل الناس . كان مأخودًا قامًا بالاستاع إلى حديث ثمس تبريز » وليس لديه 
الوقت للدفاع عن نفسه . أنفد وقته كلّه لفهم هذا الذي يقول الشيخ . وانتهى الأمرٌ 
ببزة مفاجئة : في يوم من الأيام غاب شمسٌ تبريزعلى نحو مفاجئ , على غرار ماجاء . 

وجد الرّوميْ نفسّه وحيدًا » وليس وحيدا . وفي عالّم الفكر الذي كان يحيط به » 
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م يكن في طوق الرومي إلا أن يرى الفكر العميقة التي أعطاه إيَاها شم تبريز . فتح 
عينيه على نافذة الحياة . كان ذلك أكثرمما قال . كان شيمًا أوقظ وفتح في قلب 
الرَوميّ . كان نوعًا من الاتساع في إدراك الرّومي ووعيه . ما كان ثقافة أو تعليًا » كان 
أكثر من ذلك كان ظاهرة . 

َثّل الرومي » كالطفل » كل كامة نبست بها شفتا شمس تبريز» وأودعها قلبه . م 
يستطع إيقافَ فيض الدموع الذي اسقرٌ لأيام وأسابيع . فكّر إن كان ذلك خيرًا له , 
لكنه ليس ذلك الخير الذي اعتدنا أن نتصوّره : كان أعظم خيرٍ يمكن أن يعرفه 
الوجودٌ . كان رحمة إلهية ومنة ربّانية . وهو وإن كان علمًا » فإنه ليس العلم الذي 
يقرقه الإتان :كان فيضا الفرفة .كن مفقاكا للتياء دورمن + كاوشفا] عدر 
الكامات عن شرحه . 

والآن فإن الرومي فقد منزلته من ناحية » وإلى حدّما فقد سمعته واحترامه » في 
أنظار الناس وحتى في أنظار أولئك القريبين منه والعزيزين لديه ؛ لأهم لم يستطيعوا 
أن يفهموا ما هو فيه . ومن وجهة أخرى فإن الشخص الوحيد الذي يمكن أن يعمد عليه 
هو شمس تبريز » وهاهو قد غادر المكان . 

وطبيعي بعد ذلك أن غدت حياة الرَومي حياة تأمّل » حياة تفرّس ودرْس 
لوي يه حراة ع ا نك ين اعد ةر الي ملك إنانه داك يون + قعك نا ان ا 
ماهو ضروري للحياة الروحية دخل حياة الرّومي » كل مامن شأنه أن يهّد الطريق 
الرّوحيّ . ولذلك غدت حياة الرٌّوميّ ضرباً من الحياة تابَعَه الصوفيّة لعدد من 
القرون . 

وأحياناً عندما تحمله فكَرّهِ ومشاعرّه على التفكير كان م نوع من الامتلاء في قلبه 
يجعله يطلب من الموسيقيين أن يأتوا ويغنوا » في الطريقة التأمّلية للغناء » وكانوا 
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يغنون غالبًا كامات شمس تبريز والرّومي : كامات القلب الإنسانّ الذي أيقظه الحبْ 
الشديد » كامات توضح الطرائق الإلهية للحياة وسرٌ التركيز . 

وتوجة حدل عندة العادة إل الآن ف امه وفارين اد ضيدت احييانا أن تفن 
هناك ويستعون ويستّتعون ويستفيدون , وتَوَلّف الكامات وفقَا للأنغام نما يجعل 
الموسيقا أكثر إفادة ‏ ويّعَدَ مثل هذا الاجتاع غاية في النقاء » عندما تعزف تلك 
ململي + 

ومن هذه الطريقة وُجدت طريقة كانت مختلفة عن اليوغا الموجودة في الشرق . 

أمَا الاختلاف فيتّثّل في ذلك الميل إلى النظر إلى الحياة كلّها بوصفها وهمًا ‏ وهنا 
حقّ ‏ وفي محاولة الابتعاد عنها » على نحو يكون فيه الإنسان متحرّرًا من قيود الحياة 
التي تعوق تقدّم الإنسان : هذا الميل جعل ثّة نوعًا من الجدار بين اليوغيّ والعالم . 
كانت طريقة الرّومِيّ في التأمّل وفاقًا لتأمل أستاذه وما قال , وللحقيقة التي تلقاها 
منه : التفكر في الحياة بتلك الطريقة » ثم دمج ذلك كله بموّجات الأتغام الموسيقية . 


إنا اتصال تامّ وفي الوقت نفسه فوق الاتصال , مما يعني أن تكون على البحر ومع 
فلك اليد فيد نا الريز تة نلاتيا اليععدمة ف الأ جيل خلى لتم عل لقال له 
لظ ظرائى 021+ الخقى امن الامج والكباحنة فى الماء :+ والظريقة"الغناللة هين 
الغرق في الماء . أولئك الذي يغرقون هم أولئك الذين يرتبطون بالعال الماديّ » وهذا 
الاباط يقرقف و تهاية الاقم هياك طريفة ليش أحياة نفيه الشباعة. 
والطريقة الثالثة هي الي على الماءء أي النقاذ إلى الأشياء كلها ومع ذلك عدم لمسها » 
الوقوف فوقها . أن يكون المرء في هذا العام وليس فيه في الوقت نفسه . 

ره ادا كل روت ةرق ل لدوم عوطتلل لما سا 
كوه فاكيور انق نالفي تأخل ابات اللاتكو من عه انوا الي 
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والْحَْوٌ » ومن النظر إلى الحياة بتفاؤل وأمل » وبأمل لجَعْلها في أحسن صورة » ثم إذا 
كانت صعبة ومخيّبة » الاستفادة منها على خير وجه » لتوجيه كل شىء مادَّي نحو غرضه 
الأسمى ولجعل كل مظهر من مظاهر الحياة المادّية أداةً لتحقيق الإبداع الام » على نحو 
لا يضيع فيه شيء مادّي . 

ويرى الصوقُ أن التقيّ والمذنب كليها قريبان منه . وهو يحب الصديق والعدوٌّ » 
لانةورا ا#العوق + والشدة درف ممكوقه » وقيدركه عل دده جيجه لآ عداقه 
لأينتطيم الانقران ف عداوتة له عتدنا ير :هن فبيه ديفا : إن تأمل العشوق هو 
الذي مل الصوف ببق جيه خيف كل + إنه الكئق الأويعد الذي يعرفه + وهو :ذاقي] 
فق احدرتة + وهو لاستطع أن متفظ بالعداوة © فاة نارالحت محري وخر شرك 
العداوة . 

إن أكثر شيء يُؤسف له في هذا العصر هو ضآلة فهمنا لكامة « حب » ففي غالب 
الأحوال يفهم الإنسانٌ من الحبّ معنى المقايضة : إن تعطني فسأعطيك . وماذلك 
بحب » إِنّه في غاية الدّناءة أن يتوقع المرء عائدًا . الدّرس الأول الذي ينبغي أن يتعلّمه 
رفن المنجاهوةة لسن قل أنا كو “فاو أنه أعدى عدا التي فال الحا أن 

ثمة ران أعظم من خسران ال « أنا : - وليتهم يعرفون أن لاشيء أعظمٌ ربجا 

وزع :1 ل سد الروض اله ليرج كنرك 

العملية الكاملة للوصول الرّوحي هي هذه : تخل عن ال « أنا » واحصل على كل 
شيء . وهذا هو السرٌ الوحيد الذي يتراءى ورا اغ كل الأدياق + والفليفاة» والتضوقاء 
إذا ما استطاع المرء أن يدركه » وليس في مقدور الإنسان أن يقول عنه الكثير » ذاك 
أنه ضرب من المارسة والسلوك . في كل شيء صغير يقوم به الإنسان » تبرز هذه 
ال « أنا » الصغيرة » ويستنفد قمْها قدرًا كبير من الوقت والعمل » وقد وُجدت تعالمٌ 
التصوّف كلها من أجل هذا الأمر. ولكن كيف يكن قم هذه ال « أنا » الصغيرة » 
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حتى لاتبرز وتقف في طريق رق الإنسان ؟ ‏ إنّ لدينا الكثير من الأعداء والكثير من 
تغا رقتوضا :لكين سو نظي إلى الخناة كله فاعمة ديف أن أعوي ادا قعل 
الإطلاق إنما هو«أنفسنا». وكل ما نتوق إليه تصرفه عنًا وتباعد بيننا وبينه هذه ال «أنا». 

وقد قدّم جلال الدين الرّومِيّ صورة رائعة لهذه الفلسفة » وهو يفتتح عمله الرائع 
« المثنوي » بالقول : « أَضّغْ إلى الناي واسمع مايحدّثك به . ماذلك الشثىء الذي يصدر 
عن النّاي فيستيدٌ بنفسك » ويتخلّل وجدانك ؟» . ثم يعطينا مشالاً : النَايٌ » تلك 
القلعةايق القصيه الى تطعف من حدرها وأسيرة عن أمليا ١‏ انه قف يريهه أن 
مكيها > ناعون كله فارع لكنه إلى جاتب هذا القراع »فت عيذ هوب إلى 
قلبه » على نحو يكون في مقدوره أن يُقدّم كل النغات التي يراد أن يصدح بها من أدنى 
النغغات إلى أعلاها . ثم يمضي الرومي قائلاً : « ولكن ماهذا الاي وأين مغنيه ؟ » إن 
الأول تحت شفتي المعشوق » والآخر يغني للعالم خارجًا . 

وفي تلك النقطة يترك للإنسان أن يحل اللغز » وفي تلك النقطة قدّم ضورة 
للآنسان +الانساة غؤة مو لشيرران فصل عن أرومقه :“تلك الأروية كل جاة: 
والعُودٌ ناقص . وقد جَعلت الحياة ثقوبًا لقليه يمكن أن تعزف كل الأنغام : ومنذ أن 
تصنع الثقوب تبدأ في إصدار الموسيقا التي تستحوذ على أرواح الناس . وبالإضافة إلى 
مثال الناي هذا , ئمة قصيدة للرومي غاية في الرّوعة :« كثيرون غدوا أصدقاء لي 
بونياظة الح ؛ لكنهم يجهلون في هذا الذي يجعلني قريبًا منهم » ولو أم عرفوا هذا 
وحدم+ لوا مشكلة الحياة كلها « ل 
القصبة من تجويف وفراغ هو الذي يجعلها أقرب إلى شفتي الحبّ الإلهي 0 هي 
حال قلب الإنسان : قلبْ 0 هو ناي الله ( جل وعز ) » وهو يلامس شفتي المولى 
(تتيحانة )ا حين يكون فارع!” ماقام قي فارع لادان بلاممن فى الله زبمحاننة)» 
()0 تعيد إلى الأذهان هنا أن هذا الكتاب موجّة أصلاً إلى القارئ الغفريّ الذي لايجد غضاضة في قبول أمثال 

هذه التعابير . ( المترجم ) . 
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كل إهام » الس التامّ » يمكن أن يقع على قلب الإنسان » ولن يجد الإنسان مير 
الحياة في أي مكان إلا في داخل نفسه ء والحقيقة أن الرومي قد أظهر في إحدى قصائده 
الطريق الموصل إلى هذا الهدف » وفيها يقول : « إن شئت الوصول إلى الحبيب » وفي 
الوقت نفسه الوصول إلى كل أشياء هذا العام » فلا ينبغي أن تجهد في هذا » لأنه غير 
ممكن ». 

ولا يعني هذا أن كل الأشياء في هذا العالم ينبغي التخلّي عنها . لكنه إذا كان 
الموقف في الحياة يعْرض أمامنا حالة يتوافر فيها شيئان ٠‏ ويُطْلّب فيها منّا ما التخلي 
عن الغوه الذي يوسية ف دا خلا ».و إنا التساي عن عم بقع خار جنا لإنهامن الذي 
التخلي عن .ذلك الغيء الخازجي ؛ والاحتفاظ ها يقع في داخلناً . هذا عدف كل شوء 
فاهذا الوجؤد .كل إنسآن له مقاضد خيرة »كل إنسان يريد أن يوخد الأحسة فى 
الحياة . لكن المكان الأول الذي يجد فيه الإنسان صعوبة هوالشيء الذي يغدق عليه 
الإنسان كبيرزقية » ورغ ذلك لا يعرف إذا كان موجوداً » وهناك شيء آخر لا يقي له 
وزناً كبيراً » لكنه في الوقت نفسه يعرف أنه موجود . 

وقهة كل دين » وكل فلسفة » وكل تصوّف » أن يساعد الإنسان في إدراك ذلك 
الشيء في داخله » إنه شيء لا يستطيع إلا مَتَلّكَ الأعلى ملامسته » شيء لا يعرفه إلآ 
وعْيّك - وحتى وعيّك يعز عليه أن يوضحه على نحو كاف لعقلك , والوصول إلى هذا في 
معمعة الأشياء الكثيرة التي تكون واضحة . هو لحك . 

يتساءل الإنسان : « هل آخدّ هذا الذي أعرفه » أو أمضى في اللّحاق بشىء أنا غيرٌ 
متدين بع وعووة © الأامك أن عدي لان ااه اللخائرة قبل الناى ارك 
التجاري . يتردّد الإنسان في الإقدام على فعل شيء لا ربح فيه . لا يروقه شيء من 
هاا,القظيلة البنيت اقيية لويد أمااق المقيعة نوي أعظ ريج الأنه لاعو اخر 
الانيا يكن أن برضي .. 
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سن 


ولذلك فإنّ المرء في خاقة المطاف يصل إلى الاقتناع بأنّ ئّة شيمًا واحدا في العام 
يستحقّ الاهتام » وذلك الشيء هو الكسب الروحي ٠‏ أو الوصول إلى الله ( سبحانه ) » 
ولايحتاج المرءً هنا إلا إلى أن يقوّي ملكة الإيمان لديه » هذه الملكة التي تقف وحدها 
حتى عندما تامس أنت مثلاً أعلى ليس فيه شيء آخر يكن أن تحتفظ به . 

أيّها الأصدقاء , الاختلاف بين العالم وبين الله يمكن أن يُرى بإدراك الاختلاف 
بين التمسين وأشياء الأرض . كل أشياء الأرض قش أن يكون فيها ثيء يسكها ‏ وإلآ 
فإنها ستسقط . أمَا الشيس فلاشىء يسكها , إنها تقف بنفسها » لا يدعمها شىء » وهذه 
فى لقال اه الله (اجا مهم :دك أغباء احرف يكوا الاب مو ]نا انام 
واحد يوجد من دون سبب فإنه الله . ولكن لماذا هو كذلك ؟ لأنّ وجوده الحقيقي هو 

إنّ رؤيتك نفسّك في ؟امها هو زؤية الله » لكنّه في الوقت نفسه ينبغي أن يُفهم 
أن مّة طريقتين للنظر إليه . الله » الله الدّاخل والحقيقي » لانستطيع حتى أن شمّيه 
الله > دشيكون مع الخطأ أن نخاول إعطاءه انها إدسيكون مدنا إذا هنا دعوناة 
« الأحَّد » فإنّ في هذا إضافة وقسمة » مما لا يليق به » ليس في وَسْع الكامسات أن ثبين , 
وإن كان لامرء أن يبيّن الله الحقيقيٌ ( سبحانه ) فإنّ بيانه هو« الصّمت » . 

مه طريقة أخرى للنظر إليه . فابتغاءً الوصول إلى الله ( سبحانه ) علينا أن 
تون الله داخل انفمنا »وله لنك فان الله كل هنا كوم دلق ب إعطناء الله 
شخصية وبالتفكير في تلك الشخصية ٠‏ نُضيع نحن شخصيتنا . وبرفعه إلى الأعلى , 
ْرقَمٌ نحن إلى الأعلى » حتى ليحدث أن الله الذي تصوّره الإنسان يحمل الإنسان حتى 
يصل إلى الله الحقيقي . الله الذي تخيّله الإنسان يحمي ٠‏ أمّا الله الحقيقي فيح . 

هذا هو فضل كل دين » كل فلسفة » كل تصوّف » وهذا التيقَنٌ من الحقيقة هو 
الذي يدن شفاة أولئك الذين تيقنوها » هذا هو السرٌ العظمّ للحياة . 
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خلاآنا المكعوات الأحررق هده الجدرعةة» وإ حزاه الزوفى بيوققة عقا ند 
بقيت له سبع وأربعون ومئة رسالة شخصية #وليس من شان ههنا أن أعيند رواية, 
التسلسل الخارجيّ لقصة حياة الروميّ الشهيرة . فقد انحدر من أرومة روحيّة واضحة . 
كن أتوديناء الدين مترفة) كيرا أيكا«وق كعات العارف + + وهو فوع من 
البؤمياك الخيالية »بيصت الوالد كيف يله الله وعتو عليه يقل العتافق ف الليل: 
وتحقق الرَومِيَ من القرب هو أوثقّ نواحي حياته . إن الأحداث الخارجية عند الصوفّ 
لاتكون بارزةً كا هي الحال في التغيّر الداخليّ . فلا الشعرٌ » ولاالتحوّل » ولاالأفمال , 
لها تلك الأهمية التي كانت لفراغ القلب المتفتح عند الرومي . كان مّة المحادثة الطويلة 
مع شمس تبريز ( الصّحبة هي الكامة التركية المقابلة » وفي الفرنسبية 
ععمعووة'ارعطعناه1 » كنا 5 في قلب الوجود ) ؛ ثم الانفصال » و« الكلام » المتصل في 
الشعر . أبقى الرّومِيَ طَلْعَةَ وراء الذاقي » وبعضهم يلتزم الصّمت عند تلك النقطة » في 
حين لا يستطيع آخرون سوى الذكر الخفي « الله » » ٠‏ الله » . وعلى الرغ من ذلك 
ظل الرومي تحت إمرة « أوركسترا » ثقافية مكثملة » كل آلاتها جديدٌ . 

إن عددًا من القصائد هنا يذكر الناي » وكان لدى الرومي ما يمكن تسميته نظرية 
لقوية مركيظة يذه الآداة +.والنائ يقول شينا واحدا هن خلال قلب قصيعه الحوف.* 
أريقك أن أعود إلى أَجَمتي . وبغضّ النظر عن تعقيد العملية » يرى الرومي 3 وراء كل 
ضوع نمق أصوات اللنة ذلك الردة الأرل ا للاتتمال: نوا الكتق البغري الذي أبضد 
عن « الكل » . وهذه حقيقة ولغز محيّر عند الرومي . ويتساءل الرومي بدهشة لماذا 
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لايكون هناك تغمة مضاعفة + مساوقة مع الشكوى:+ بحر من التناء غل براعة ذلك 
المبدع الذي لم يقتلع القصبة من الأجّمة فحسب ٠»‏ بل شكل أيضا الأسطوانة المعرّاة في 
صورة ناي » يعني ذلك الشكل الإنسانّ بثقوبه التسعة . 

وتتضن القصائد هنا أمثلة لمعظم الأشكال التي نظم فيها الرومي . بعض 
الرّباعيّات ( القصائد القصار ) » غزلان ( القصائد المتوسّطة الطول ) » قطعة قران » 
مقطع نثري من « المحاطبات » » عدد من انقطع الأكثر طولاً من « المثنوي » » ذلك 
العمل الرائغ الولف من اثنين وخمسين ألف بيت : الذي أملاه الرُومَئّ على عصام 
كاتبه » خلال الاثنقي عشرة سنة الأخيرة من حياته . ْ 

والقصّة المأخوذة من « المحاطبات » هي القصة التي حكاها ثمس تبريز . كان 
شمس أستادً الروميّ » ومدْخْلّه إلى الحضرة » فقد التقيا في أحد شوارع مدينة قونية . 
فقال شمس : « أَيُّها أعظم » البسطامي أَمْ مد , لأن البسطامي قال : « ماأعظم 
شاني ! » . وقال مد :« لاثثني عليك 5 ينبغي أن يُثنى عليك ؟ » أحس الرُومي 
بعمق السؤال الذي وَجَّه إليه » وسقط من على ظهر امار الذي كان يمتطيه . استعاد 
لومي ويه فقال : « عمد أعظمْ ؛ لأنَ البسطامي أخذ جَرْعَةٌ واحدةٌ » فأخد عطقه » 
أمّا مد فقد كان الطريق مفتوحًا له على الدوام » . تحقق تمس من أنه وجد الصّحبة 
التي ظل ينشدها طول حياته » ومن ثم فإن سرّ صداقتها هو المعين والموضوعٌ للشعر 
الذقدياق : 
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نشير إلى الهلال 
في هذا الوقت الذي نجلس فيه أنت وأنا هنا » شخصيّن 
بروح واحدء ذكون حديقة » 
مع النباتات وزغردات الطيور تتخلْلّنا كالطر . 
تطلع النجومٌ » ونحنٌ خارج ذواتنا » لكننا مجتعان . نشير 
إل اخلال + إل انضباظه وفرحهة الصئيل ٠:‏ 
لانُصغي إلى قصّصِ 
مُفْعَمة بالغضب المحبّط . يكون 
غذاؤنا الضحك والحنوٌ 
عندما نكون معا . 
وما هو أكثر استعصاء على التصديق » أننا عندما نكون جالسَيّن هنا في 
قونية » نكون في هذه اللحظة في خراسان والعراق . 
لدينا هذه الأشكال الآن » 
ولدينا أشكال أخر في المكان الآخر 
مما صنعه هذا الالتحامٌ . 


| خلاك يقل 


الثتاى 


استهع إلى الحكاية التي يحكيها النايّ , 
عن لمان 
« منذ أن قطعت من أجَمتي 5 
أصدرت هذا الصوت النائح . 
وكل م فُصل كن حيبي 
يفهم ما أقول . 
ذكل من افلم فين أطله 
يتوق إلى العودة إليه . 
وتجدني في كل تجمّع » أمزج 
بين السرور والأمى » 
سيسمعون الأسرار التي تخبعها 
أنغامي . فلم يؤت الناسْ الآذان التي تسمع ذلك . 
جسة يخرج من الروح » 
وروح يخرج من الجسد » وليس في مقدورنا أن نخفي 
ذلك المزيج » لكنه لا يُودن لنا 
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بأن نرى الرّوحَ » . الثاي 
نار » وليس 5-5 . لتكن لاثيء 
ابغة [ ونان اللي الداعت 
نغمات الثاي 0 دَاخَل السّكرٌ وَالناهوك 
امرة :الثاى صديق 
لكل من يروقهم الثياب المرقعة 
ويدَعُونَ بعيدًا . الناي 
0 ومَرَهَم في وقتٍ واحد . 
لفه وتوقة إل الألفة 
ف أغنية واحدة . 
هَجِرٌ مشؤُومٌ ) 
وصبابة رقيقة » معًا . 
ومَنْ يستع إلى هذا سر 
يكن فاقد الوعي . 
لأسان عميل واحدّ » 
3 : 
وقوّة قصبة الناي تأتي 
تن طلعها الخلاوة فق مزرعة القصب:: 
وأا كان الصّوت الذي تصدره 
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فهو لكل إنسان . 
أيَامٌ مفعمة بالتشوّق » دَعْها تمض 
دون امتعاض من مضيها . 
ابق خينث أنت » داخل 
هذه النفية المتافية العميقة.. 


البّدر » بلال 
ثة وجبةٌ صغيرة قبل الفجر 
في أيام رمضان . تسمّى السّحورء 
وقد :حجرت الغادة أن يوقظ النامن نا فارع الطيل:: 
وفي منتصف الليل » جلس رجل قرب باب 
بناء مهجور » يوقع على طبلته 
إيقاعات للسّحور . 
مرّأحدم فقال : « انتظر قليلآً ! 
أولام اللتجووهية الفعوء» 
اوقل ذلك قلي انا مص 
الليل فليس وقتا لهذا الإزعاج . ثم ثانيًا 
لاأحد قريب منك ! فاماذا تدقّ الطبل 
إذا كآن ليس ّة من يسبع ؟ هل هناك 
نبأ خفيّ وراء ماتقوم به ؟» 
اجا المي : 
« ألاتكف عن أسئلتك ؟ 
أكاعيدك عافد يكو الوقت متعففة اللمل + 
وأَمّا عندي فإن الفجر جدٌ قريب . في عي 


عنايت خان عن الرٌّومي : أغنية الطير تتحرك خلالنا كاللطر ١‏ 


كل فل يدوفل اليان.: 

وفنرك 2 ود هرا البان كا لدي 

أمَا لِيَدَيْ فثان كبير 

فيبدو قابلاً للتشكيل مثل الشمع . 

غترفة+ اطيل هادة عليه مكتلة: , 

ما عند داوة فالجبل موسيقي بارع 

يمكن أن يَتَعلّم منه . وعندك العمود 

حجر ميّت . أمّا عند عمد ,» 

فهو صديق على وشك أن يخرٌ لله 

إنه حي ! وعند بعضهم » تبدو ذرّات 

هذا العالم ميت » لكنها ليست كذلك . 

إن لديها معرفة . وهي تقرر !. 

وأنت تسأل : [ أقرغ هذا الطبل حيث لا يوجدٌ أحد ؟ 
عندما يذهب الْحُجَاجُ إلى مكّة » يبيعون بيوتهم 
ويدفعون الصّدقات , وهم لا يسالون عندما يصلون 
إلى الكعبة : « هل هناك أحدّ في البيت ؟» . 
إنّ كل مَنْ مُلِىَ بنور الصديق 

عرف ما يشغل أي فراغ . 

وأينا حل مثل هذا 

تين لكف 


عنايت خان عن الرّومي : أغنية الطير تتحرك خلالنا كالطر ١‏ 
والإنسان الحقّ يقف دائماً 
عتاك:.. انا الأحروة فر وا حسمي . 
يدعو الْحُجَاجٍ : « يارب! » 
وليس ثمة صوت إجابة » 
ومع ذلك لا يتبرّمون . فلم هذا ؟ 
وهم يعرفون أن الذي يجعلهم 
يردّدون « يارب » هو نفسّه « هنا أنا » 
مُباركًا أنهم جاؤوا من أجله . 
إن في داخل كل تساول عميق إجابة عنه . 
على غرار ذلك ٠‏ فإنّ شيئًا ما يجعلني أعرف 
أن عل أن أقرع طبلة 
الحو يا 
بعض النّاس يذهبون إلى الحرب . 
بعضهم يتحمّل الصعائب الشداد . 
كل إنسان يقدّم خدمة من نوعإما 
أمَا خدمتي فهي قرْعٌ الطبل عند هذا الباب 
حَيث لاسامع إلا الله 
الذي يأخذ ثوبًا وسخا 
ويعطي نورًا داخليًا . 


عنايت خان عن الرٌّومي : أغنية الطير تنحرك خلالنا كالطر 3 
الذى ياخدٌ الخليه الذائيث هذا الحسن 
ويعطي ريفا فسيحًا » 
الذي يتلقى أحزاتنا 
ويحوها إلى جر بمج ١.‏ 
بتنهّدة واحدة » تأتيك الجائزة العظية . 
بع أسمالّك القدية في هذه السّوق . 
واعضل يينها عل هدينة لالامة: 
وعندما يُداخلّك الشك في شأن هذا الضرب من التجارة » 
اا عاويف الخرادع د الابياء 7 
لقد مارسوا هذه التجارة طويلاً 
حتى إن مخازن كبيرة كالجبال 
لايع للبضائع ين 
لقي بلال عذابًا شديدًا من 
جَلْدٍ بفروع الأشواك في هجير القيظ . 
الوقت في العبادة وأنت تعمل 
في » . كل مابُوسع بلال أن يقوله 
ف حْمَيًا أله هو : 
أخة: 


مع كل وخزة شوكة : 


عنايت خان عن الرّومي : أغنية الطير تتحرك خلالنا كالطر 


أَحَد ! 

كان أبو بكر مارًا » فاش رائحة 

حبيب لله » ثم قال لبلال في هَمْس ؛ 

« اكتم سر حبّك . 

هذا الحنا يتك تويك الله 

قال بلال : « تفضّل » واغفر مابدر مني » . 
وفي اليوم الثاني مرّ أبو بكر , 

لأمرأو لآخرء في تلك الناحية , 

فسمع الأصوات نفسّها » وخز الأشواك 
والإجابة : 


حرارة 
ذلك الحب العظم جاءك هرة أخرق 
إلى صذر أبي بكر » وإذ ذاك 
نحى بلالا جانبًا ونبّهه على أن 
يكتم نشوة حبّه . 
ندم بلال ثانية » وفي كل مرّة 
يشعر بالرغبة بالصياح » يعصه الندمٌ 5 
حتى أطبق أسنانه أخيرًا وأقلع عن الندم تمامًا 


عنايت خان عن الرّومي : أغنية الطير تتحرك خلالنا كالطر  16١‏ 
ولس عند كان للتذامة ؟ 
أنا قَشَّةَ في ريح قوية . 
كيف لي أن أعرف إلى أين سأنتهي ؟ 
هلال » بدرٌ» قرّء نصفٌ قرء 
ليس لي إلا أن أتبع الشمس . لا ينشغل القمر 
يشخامته أو نحوله: ! 
كل ما ينشغل به إفا هو الشيس ! 
البشف دز الا 
أيزعجني أن أكون 
قويًا مستعدًا للإذعان 
لقانون مافي السّلوك ؟ 
في أرض الحب أبدو كقطّة في كيس ظ 
رقع إلى الأعلى وتدوّر في الفضاء . 
ذلك مقدار ماعندي من قدرة التحكم بالظروف . 
الماء الصافي يحملني في طريقه . أنا ناعورة 
تدور نهاراً وليلاً » تكن وتنوح . 
ومن دوراني » تعرف أنت قوة 
النهر غير المرئي وحركته . الصديق المعشوق 
قر وا اللبل تاعورة 
تدوز ف :ذلك عا الذي 


عنايت خان عن الرّومي : أغنية الطير تتحرك خلالنا كاللطر 06 
ضرفل لقو ونا فت 
أوقفت غصنًا فيه » كسَرّه النهرٌ . كل ارتباط لديك 
أمسكة بقوّة ودَعْه يتبدّذ ! 
وإذا كنت لاتستطيع أن ترى دورات السماء الهائلة » 
فانظر إلى العيدان الحطمة التي تدور بجانبك , 
وفقاعات البحر حولك ٠‏ 2 
الريح الدوارة » الامتداد الدائم 
للتخيط هذه أجِرّاء من الشركة نفسها + 
الشيس والقمر ثوران 
يدوران بصبرٍ حول 
هل الأرطن الدائرة كريدن الطحن.: 
تتنقل النجومٌ بحرّية أكثر 
من منزلة إلى منزلة تحكي أخبارنا » 
سواء أكانت خيرًا أوشْرًا أو بين بين . 
أحيانًا تكون جامدة » وأحيانًا تكون دافئة . 
أحيانًا نكون متباعدين » وأحيانًا نكون معًا . 
كل شوو حاف لقف ق كين النا أن اوه + 
إِنَ حالنا كحال جواد يمتلكه رجل ذو شان » 
تأرة في الْمَرزبط » وتأرة على الطريق » 
تارة مربوط إلى العمود » وتارة مطلق العنان يجري 


عنايت خان عن الرٌّومي: أغنية الطير تتحرك خلالنا كالطر 0 


في المرج » وتارة يتبختر أمام المع . 

ولكن ٠‏ تذكن» أن هناك لحظات خطيرة » 
مثل تلكا النقطتين في طريق القمر 

اللّتين تدعيان ذيل التنين » حيث يحدث 
الخسوفٌ . فلاتنقطع عن ضياء الثمس ! 
البرقّ يندفع كالسّوط » 

«لتد ذلك التلريق نهنا 1 أن لاس 
لاتعبث بالأشياء التي تعوقٌ ضوءك . 

عندما تتخلّى عن تلك ... ولكن كف عن هذا 
الحديث الحسّن القبيخ . وسواء أكان علانية أو مرا » 
إنه يوم السنة الجديدة ! يندفع الماء عائدا 
إل اليلق عقى :فلك ف غارقنا : 

يقل الطكل + « لاتقلة" يشان الندافة 1# 
يستولي النوٌ على حارس اليل . 

ونحن نرهن كل ماغلك . 

ولخد ذال اسروده ا جل أ 

أسمعٌ الغناء يأتي من هذا الطريق » 

ويغدو الضرب بالسوط الشائك باقة وَرْدِ » . 
بلال يديع الأسراز . 


عنايت خان عن الرّومي : أغنية الطير تنحرك خلالنا كالمطر 6 
عبير الروح يجري فيه . 
يصل عمد [ عليه الصلاة والسلام ] ٠.‏ أنت عزيرٌ عل يا بلال»: 
فزمز جد + 
00 كرطريك رودن 
ويقول : : أنت على حق : أنت لاتحتاج إلى 
ندامة أخرى . والآن اندم 
على ندامتك !». 


عنايت خان عن الرٌّومي : أغنية الطير تتحرك خلالنا كالطر 6 


قل مَنْ أنا 


وَلدّرَات الغبار اقول :« امكثي » . 
وللشّمس أقول : « واصلي الدوران » . 
اناطل العام 

وس الما 

أنا ريح في أعلى الأيكة , 

والأمواج المتكسّرة عند الشاطئ . 
الصّاري » والموجّه » ومديرٌ دفة السفينة » ورافدة القصّ , 
وأنا أيضًا الصّخرٌ المرجاني الذي تنهار عليه . 
أنا شجرة يتم ببغاء مدرّبٌ على أغصانها 
الصمت ٠‏ والفكرٌ ‏ والصّوت . 

الهواء الموسيقي يتخلّل قصبة النّاي » 
وامز الحجرة والومي 

المند + الاتضاق مكا ‏ الشيعة 
والفراشة التي تدور حوها . 


عنايت خان عن الرٌّومي : أغنية الطير تتنحرك خلالنا كالمطر 0ك 
الوردٌ » والعندليب 
اليل الشذا + 
أنا كل أنطية الفجودة اخزة الذائوه+ 
الذكاء النامي » الارتفاع » 
الملودل 58 ا 1 
وما لا يكون . أنت يِامَنْ تعرفٌ 
جلال الدين » أنت الأحَدُ في 
الكل » قل مَنْ 
أنا تقل » أنا 
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أنت . 


عنايت خان عن الرّومي : أغنية الطير تتحرك خلالنا كالطر 0 


مباركة زواج ابنة صلاح الدين زرقوب من نظام الدّين قتات 
ليكن هذا القران خمرة بالحلوى » عسّلاً مذاباً بالحليب . 
ليكن هذا القران أوراق النخلة وثمارها . 
ليكن هذا القرانٌ نساء يضحكن معًا لأيّام عند النهاية . 
هذا القرانٌ » إهاءة لنا للتأمّل . 
هذا القران » جمال . 
هذا الزواج قر في مماء خفيفة الزرقة . 
هذا الزواجٌ » هذا الصّمت ممتلئّ تمامًا بالرّوح . 


عنايت خان عن الرٌّومي : أغنية الطير تتحرك خلالنا كالطر ١54‏ 


اعتاد أستاذنا تمس أن يروي قصة قافلة كبيرة متجهة نحو مكان ماء إذ ل يجد 
رجال القافلة أناسًا قاطئين ولاماء ٠‏ كان.تمة بثر عبيقة » لكنه ليس هناك ذلوٌ 
ولاحبل . ولتبيّن عذوبة الماء » ربطوا وعاء صغيرًا بحبل من عندهم وألقوه . ارتطم 
بثيء ما في البئر فسحبوه ٠‏ لكنٌّ الوعاء تكسّر . أنزلوا وعاء آخر فضاع بالطريقة 
نفسها . وبعد ذلك أنزلوا متطوّعين عطاشًا من رجال القافلة » لكنهم اختفوا أيضاً ! 

كان ة رجل حكم . قال لهم : « سأنزل » » كان قرييًا من قَمْر البكر إذ ظهر له 
مخلوق أسودٌ مرعب . قال له الحكمٌ : « لاسبيل إلى النجاة منك » لكني آَمَلَ أن أظل 
يقظا لأرى ماحدتة ني : 

قال المخلوق الأسود : « لاتقصّ علي قصصًا طويلة » أنت في سجني » ولن تخرج 
حتى تجيب عن سؤال وأحد » . 

8 5 

اين اسه فكان ا" 

فكر الحكمٌ ثم قال في نفسه : « أنا ضعيف تامًا هنا . فإن أنا قلت بغداد جميلة » 
أو مكان آخر جميل » ريا أجرح إحساسّه بقمة وطنه بعدم ذكري إِيّاه » . وهكذا أجاب 
الحكمٌ : « إن خير مكان بالنسبة إلى الإنسان هو المكانٌ الذي يشعر فيه بأنه في وطنه . 
وَإن ك3 ذلك لكان جفره ونط الأرض: 2 فهو ذلك الكاة» + 


قال:: ضعيح + إنك إنسان ف وإكراما دك سأطل زات الآخرين وادغهر 


عنايت خان عن الرّومي : أغنية الطير تتحرك خلالنا كالطر 10 
تحت عنايتك » وأسلّمك سلطان الدنيا وان يكن هتدى بمجداء ننه الأ اويا 
ميا هذه اليثن ان قاع 

حك قرو ووه القعزة افيد انز شك كان ار كه .وك نه سنن ار 
لكن أولئك الذين ألفوا الأشكال التقليدية سيؤثرون هذا الشكل » فن الصعب ج"ا 
التحدث إليهم . احك حكاية مختلفة اختلافاً يسيراً تجدهم لا يُصغون إليك البنّة . 


عنايت خان عن الرّومِي : أغنية الطير تتحرك خلالنا كالطر 1 


الوفاة 
كان الني عمد [ عليه الصلاة والسلام ] 
عددًا من صور الانبعاث الروحي في وقت واحد . 
تحلّل من قيد الزمان » ووّلد مرّتين » 
عدا انماث ا 
لكنّ الناس سيأتون ويسألون : « م يحتاج المرء 
من الوقت لكي يولد ثانية ؟ ». 
وسيجيب دون كلام » 
تلاغة عغالة الداخلية : 
مُوتوا قبل أن تموتوا . 
ولن تعرف ذلك 2 
حتى تغدو مولودًا جديدا . 
وهذه هي الحال بالنسبة إلى أي شيء . 
فلن تفهم شيئا حتى تكون 
ذلك الشىء الذي تحاول أن تفهمه . 
صر العقل » وإِدْ ذاك ستعرفه تمامًا . 


عنايت خان عن الرّومي : أغنية الطير تنحرك خلالنا كالطر ل 
صِرِ الحبّ وكن فتيلاً حارقا 
في قلب نفسك . 
وس حكل تظدا هل للقارفة 
أن كان المرء مهدا بلا أقوله : 
التين رخيصٌ ههنا ! ومن السهل 
أن مر المعرفة الصوفية . وكل ماأنت في حاجة إليه 
فق أن قصل املا عمل 
العصفورٌ الذي يحب التين 
على شجرة التين . 
كل إنسان في هذه الدنيا مهوت . 
كل إنسان في سَكرة اموت . 
استيع إلى ما يقوله كل إنسان 
5 لوأنّه الكامات الأخيرة - 
من أب إلى أبنه . 
انعة يذلاك القن الكسرمن العطفوء 
ولن تشعر بالحسد أو 


الصّديقٌ الذي تتحدّث إليه يتكلم 


عنايت خان عن الرّومِي : أغنية الطير تتحرك خلالنا كالمطر للق 
في هذيان موته » هذه اللحظة . 
إن كنت مستغرقّ التفكير قامًا في هذا الضرب من الإصغاء » 
الله اعطاك هذا العف لبعصن الأسيات.: 
ل كاذ »كل :لقن سكي 
لكنني في شغل خادى . 
فلك ماحد رد مهد , 
زعنت أني لا أجبة ظواهرأشياء الوجود : 
لكنني قد عبدتها 1 
أكثرمًا أفكر بالله ؟ 
في الخحريف ٠‏ يكون أصل الأوراق الميتة 
الجذرٌ الحيّ المغطى بالتراب . 
انها اضل الأدراق المتف: 
لسنوات قرعت الطبل لتخبرني . 
والآن فقط حنيف أموت 
أستيقن من أنني سأموت ! 
حَنجرة الموت سُلخ عنها الجلدٌ وقزقت 
بالصراخ علي . وطبل الموت 


عنايت خان عن الرٌومي : أغنية الطير تتحرك خلالنا كالمطر ١‏ 
كدق و تنه الغرين 
كل :هله القوة اذهل : 
لقد نسجت بقوة في شبكة 
مهمّاق:الثافهة + والآن فط 
أشرع في سماع لغز 
الموت في كل مكان . 


عنايت خان عن الرّومِي : أغنية الطير تتحرك خلالنا كالطر 1 


المهلال 
لقد سمعت عن خاصيات بلال . 
فاسمع الآنَ عن رقة الهلال » 
الذي رقي أكثر من بلال . 
لقد أنكر ذاتّه أكثرٌ من بعضكم 
نم الذين ترجعون إلى الوراء » من كو كرة مضيئة 
إلى أن تصبحوا مرّة أخرى حجرًا معتما . 
536 قن الخيف القان 
الذي عثل أمام أحد الملوك::« ثم م سك 
أها الصّىّ ؟ ‏ قل الحقيقة الآن أعلنها » . 
« ماني عشرة » بل سبع عشرة سك عثرة: 
« الحقيقة نعم » حمس عشرة » . 
« واصل ! فستصل إلى رَحم أُمَّكُ » . 
أو الرجل الذي ذهب ليستعير قَرَسسًا . 
« خذ الأشهب » . 
ولا لين :ذلك + 
«للماذا ؟ ». 


« إنه يمضي في الاتجاه المعاكس . يرجع القهقرى » . 
« ومن مم يدير ذنبّه نحو منزلك » . 

الحيوان الذي قتطيه هو شهواتك الختلفة . 

بدّل رغائبك . عندما تُقطع الأفرع الضعيفة 

عن الستجرة تقد ؤ الناء الناقية الد طه]:, 

الرغْبةٌ كن إعادة توجيهها , 

بحيث إنها حتى عندما تعود بك إلى الوراء » 

قضي بك إلى السلامة . 

في مقدور التصميٍ العظيم أن يجعل « محيطين واسعين » بِقَدْر مساحة 
بطانية صغيرة » أو« سبعائة سنة » 

بقدر الوقت الذي يستغرقه ذهابّك إلى من تحب . 
الباحثون امخلصون يسلكون الطريق باستقامة » 
ها الفعلوق المتماخرون الكبيان الانايون 
فيُفرغون أحمال دوابّهم في فناء المزرعة 

ويقولون : « هذا بعيد جد » . 

هل تعرف حكاية المسافرين 

الذين جاؤوا إلى قرية في أوَّل الربيع ؟ 

كان م بيت مهجور له باب مفتوح ١‏ 

« لماذا لا ننتظرٌ حتى تنتهى هذه الفترة الباردة » 


ويسمّونها « برد العجوز» . 


عنايت خان عن الرّومي : أغنية الطير تتحرك خلالنا كالطر 1 
دوا تضع أمتمتا هنا ونرتت © 
سمعوا صوتا عميقا من الداخل يقول : « لا . أفرغوا أحمالم خارجًا ؛ 
ثم أدخلوا » هذه قاعةٌ اجتّاعات 
على قدرٍ عظيم من لقاع 1 
غداك مكل هذه الأمكدة التن نه المقرسة: 
رغ أنه كان يعمل في الإسطبل سائس خَيْل » كان هلال أستنادًا 
متنورًا . 
م يفهم سيّده حالّه . 
عرف فوق وتحت وثالاً وجنوبًا وشرقا وغربًا » 
دليل الحواس » ولاشيء آخر . 
إن لون الأرض أمامّنا » 
لكن نور النبوة غائب . 
يرى أحدمم مئذنة » لكنه لا يرى الطائر 
الذي يج عليها » يرى شخص أخر الطائر 
لكنه لايرى الريش الذي يحمله » ويرى ثالث 
المكذنة » والطائر » والرّيش . 
قبل أن تستطيع رؤية خيط الشعر» 
لن تحل عقدة الوَعْي . 
الجسَدٌ هو المئذنة » الامتثال » 


عنايت خان عن الرٌّومي : أغنية الطير تتنحرك خلالنا كالطر / 


الطائرٌ . أو ثلامائة طائر » أو مئتان » 

العدد الذي تشاء . الشخص الثاني يرى 
الطائر » الطائرَ وحده . 

الشعرٌ هو السرٌ 

الذي ينقى إلى الطائر . 

لأعثر مبندًا مكل هذه المادة 

سيبقى مهجورًا . خيط التغريد يتدفق 
باستترار من الطائر : 

ل أن ترى هذا الطائر فوق بُرْجِه الطَّيق » 
وكذا الشعر المتوي و قار 

فرق إغلال لقبيعة أناميعذة ريطا 

في الإسطبل . لاأحد يدري مِن أمره شيئا » 
سوى النىّ حمد » عليه الصلاة 

العاف 

يأقق للزيارة . 

سيد هلال مسرورٌ جد . 

باحتفاء كبير يظهر من حجرته العّليا فيقبّل الأرضَ 
أمامَ النيّ . « أسألك بامم الله » 

أن تقرف هذا الست 

« ماجكت إلى هنا لزيارتك » . 


عنايت خان عن الرّومي : أغنية الطير تتحرك خلالنا كالطر ١‏ 
لزيارة مَنْإِذَا ؟ ». 
«مّة هلال أطل على الدّنيا رجل جديد نت قريبًا من هذا المكان » 
يتساقط نور تواضعه 
نيننا تيناقط الارهار عل الارطن 
اين هلال ؟ 
م أرَهُ منذ أيّام . 
ينغن أن يكون خرج مع البغال والخيل » . 
يُسرع الني [ عليه الصلاة والسلام ] إلى الإسطبل » إنه مظم » 
ونتن الروث قويّ 
لكن ذلك كله يتلاشى عندما تدخل المودّة . 
إن المعجزات لا تبعث على الإيمان .. بل 
الذق يوه الناين إغا هوعبينالاخوة والتقارت : 
المفجرات تقركن أركاة الاحاد 
ما الإيمان فيفو بالحب . 
وبالشذا المعروف » يصحو هلال . 
كيف يمكن أن يحدث هذا في الإسطبل ؟ 
من بين أرجل الخيل يرى هلال 
ثياب الني [ عليه الصلاة والسلام ] ! يتقدّم زحفا 
من الزاوية المظامة فيضع خده 
على قدمي عمد [ عليه الصلاة والسلام ] . يضع النيّ الكريم خدّه 


عنايت خان عن الرّومي : أغنية الطير تتحرك خلالنا كالطر 3 
على خدّ هلال ويقبّل رأسّه ووجهّة . 
كك يكن للإمان أن بكرن مكنا ! 
هل أنت أحسن ؟ كيف حالك الآن ؟ 
كيف ! 
يلس مره وينتضن التق القدىة 1 فنه من اده 
فكرقن. يكون الام تعقنيها وعدره فيقة 
مع الحثت النتوعا المي 
كيف يحدث عندما ينهض كلب أعمى قزر , 
ويجد نفسّه قد صار أسدًا هصورًا » وليس ذلك الأسدّ الذي يمكن أن 
5 
بل أشد روحي؟ يك التي 
والرّمحَ بحضوره وَحدّه . 
كيف يمكن أن يشعر ؟ إنسان يزحف لسنين 
على بطنه بعينيه المغمضتين . 
م في لحظة يفتح عينيه » 
وإذا هوفي بستان ٠‏ إنه ربيع . 
كيف تكون الحال وقد غدا حرًا من « كيف » » 
طليقا في حال انعدام الكيّف ؟ 
النابحون يجلسون منتظرين حول مائدتك . 
أل لهم عَظا ! 


عنايت خان عن الرٌّومي : أغنية الطير تتحرك خلالنا كالطر كنا 
هذا الاقتراحٌ : اغسل قبل الذهاب إلى خرّان الماء . 
الأمواة هناك لا القدرة الكافية عل تطهيرك 
وإعطائك السلامّ » لكن اغسل نفسك 
من أمفلة الكين فيل أن تدهي: 
تَلّصُْ من كل سؤال عن أسباب المدهشات 
والأعمال الخارجة 57 الك 
لاتأخذ تلك الأسئلة معك 
إلى خزان الماء الكبير . 
حسام ! الخفافيش لاتضايق حسام الدّين . 
فهو خبيرٌ بضياء الثيس ! 
لفك كنب ةحول القن الحديد علد .: 
والآن هو سيكتب حول بدر القام » الشيخ . 
الحلال والبدرٌ هما الشيء نفسّه . 
الهلال يعلّم التدرّج 
والتأني وكيف يعطي الإنسان الولادة 
لنفسه ببطء . الصّبرٌ مع شيء من التفاصيل 
يجعل العمل الكبير تامّا » على غرار الكون . 
وما تفعله تسعة أشهرٍ من العناية للجنين 
سيفعله أربعون فجرًأ 
لكالك التامي بالتدريج . 


عنايت خان عن الرّومي : أغنية الطير تتحرك خلالنا كالمطر 1/١‏ 


لن تربح هنا بالشهرة الواسعة والدعاية العلنية . 
يأتي الاتحادٌ من الفناء . 

هذه الطيورٌ لاتتعلّمْ الطيّرانَ 

مالم تسقط ريشها ! 


عنايت خان عن الرّومي : أغنية الطير تتحرك خلالنا كالطر 1 


حياة التواضع لا تصغ الإنسان + إنها حياة قلا : 
والعودة إلى ذات بسيطة تكسب الحكة . 

تنو رولف الأتردان قمه ولد 

يغدوأبًا وطفلاً 


معاء يُصغى . 


عنايت خان عن الرّومي : أغنية الطير تتحرك خلالنا كالمطر فل 


بعض الأرواح تنساب كلماء الفير . 
سيكب ف أوردتنا 

فنشعر با يُشبه الرَاحَ . 

وأنا أسلّم بذلك . أضعُف . 

تمقطيع أن تشافن يدا الركن ستلقين . 


عنايت خان عن الرّومي : أغنية الطير تتحرك خلالنا كاللطر ل 


التلم الفبدع قضية من أ كن الفض: 
ثقبها عدّة ثقوب , ثم ممّاها إنساناً . 
بسبب الفراق » ناسية البراعة 

الع أعطتها حَياة التاق 


عنايت خان عن الرّومي : أغنية الطير تتحرك خلالنا كالمطر 1 


يقولون ني أقول الحقيقة . 
م يسألونني 

مَعْرِضًا للدمى في السٌوق . 
لست شيئًا معروضا للبيع . 
لقد اشتريت من قبل . 


عنايت خان عن الرّومي : أغنية الطير تتحرك خلالنا كالطر ل 


لإتحاول أن تقد عل هذا 
فإنك ستفقده . 
هذه اللحظة مع كل واحد منّا ههنا 
فردوس » 
لكن لا تحاول أن تدع هذا الطريق . 


عنايت خان عن الرّومي : أغنية الطير تتحرك خلالنا كالطر ١/1‏ 


ارْحَل » بعليك 

وفلسفاتك . 

وحتى لوأنك اختزلتها 

فجعلتها بِعَرْض شعرة واحدة » 

فليس ههنا مكانٌ لتلك » 

عندما يبزغ الفجرٌ الآن . 

وعند تام ضوء ادبن في رابعة النهار 
يكون من الوقاحة إشعال المصابيح . 


عنايت خان عن الرٌّومي : أغنية الطير تتحرك خلالنا كالطر 00 


أنه لخبينة هذا للدي عنك 
يمنعني من الاسقتاع 

إن وجهّك ليتوارى 

في عمرة ضيائه . 

عندما مَل شفتيك 


يملع هذا الآن: : 


عنايت خان عن الرّومي : أغنية الطير تتحرك خلالنا كاللطر ا 


أنك اق سلمتى الكاين , 

أت زوع :وحن 

وأيًّا كانت صو الحاسة الى أمعلكها * 
فإنّك تلك الصّور » وأ نجاح. 

هو نجاحك . صفق لنفسك ! 

هاتان يداك . 


عنايت خان عن الرّومي : أغنية الطير تتحرك خلالنا كالطر 0 


الآن 
الآن إذ تكيا عنا فى ضدري + 
أي مكان نجلس فيه يكن قنة الجبل . 
ولك العو الأحر: 
التي سحرت ألباب الناس 
كدمى « البورسلان » الصينية » 
التي جعلت الرجال والنساء يبكون 
لقرون » تلك الصّور تغيّرت الأن . 
مااعتيد أن يكون مؤلاً هو مقعَدٌ جميل 
إذ نستطيع أن نرتاح تحت الأزاهير . 
لقداضارك اليه البشرف تمي , 
والجدارٌ المعتم » صار نافذة . 
الوسادة في كعب الحذاء , 
قائد الجماعة ! 
الآنصت ب وفاقوله 
ميت لبعضهم 


ومغذ لاخرين . 


عنايت خان عن الرٌّومي : أغنية الطير تتحرك خلالنا كالطر 
ومانقولّه تينة ناضجة » 
لكن ليس كل طائرٍ هو ذلك الذي يحط 
فيأكل التين . 
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عنايت خان عن الرّومِي : أغنية الطير تتحرك خلالنا كالطر 0 


العنز العرجاء 
لقد رأيت قطيع الماعز 

ينحدر إلى الماء . 

اهدر الغرداء الخالمة 

تتوقف في المؤخرة على نحو مفاجئ . 
كان تم وجوه منزعجة من تلك العنز 
لكنها الآ تلك 

ترون عندها كد 

أن تلك العنز تسير في المقدّمة ! 

مّة أنواع كثيرة لامعرفة . 

أمّا نوع العنز العَرُجاء فغصنٌ 

يعود إلى جذور الخَضرة . 

تعلّمْ من العنز العرجاء 

وقد القطيع إلى الرّبْع . 


الشيخ مُصلح الدين سَعدي 

أجكاء الماع 

موضوع حديثي اليوم هو سَعْدي » الشاعر الصوفّ العظيم في فارس . والحق أن كل 
شعراء فارس كانوا شعراء متصوفة . وعُرفت وجهة نظرم بأنها وجهة نظر التصوّف » 
ولا ينطلي هذا الوصفُ على شعراء فارس فحسبٌ » بل على شعراء الهند أيضًا . 

وقد عُدّت أعمال سعدي في الشرق بسيطة » ومريّية » ومرقية في الوقت نفسه . 

ويمَثّل حَدْنَ أشعار سعدي في أنا تبدأ بتربية الأطفال . وقصيدة « كريما » تعلّم 
للأطفال في سن التاسعة , أو العاشرة أو الحادية عشرة » وفي الوقت نفسه » ليس هذا 
الكتابْ محرّد حكاية أو قصة مسلية : إنما مثل بذرة تَزرعٌ في قلب الطفل في تلك 
السسّنّ » وبتقدم العهد تزهر وتثر التفكير والخيال الخِّرين . و« كريما » قصيدة 
شكر ؛ الدّرْس الأول الذي يقدّمه سعدي فيها هو أن يتعلّم المرء كيف يكون شاكرًا » 
كيف يعبّر عن الامتنان «“كيفت يعون الاخرين تك التقداهر:: 

وهكذا يعلْمُ درس الشكر والتقدير من أجل كل شيء في هذه الدنيا » لفضل الأمّ 
والأب وحبّها » للصديق والصاحب ٠‏ بأن يتعلّموا قبل كل شيء شكرّ الله على كل النعم 
والأفضال التي يمتن ها سبحانه على الإنسان . ويفتتح سعدي « كريما » بالقول : 
« يارب » يارحم » أسألك غفرانك ٠‏ لأنني مقيّدٌ وفي عام التقييد هذا معرّضٌّ دائماً 
لأقترف الآثام » . 

وهو في الدّرس الأول يعلّم الإنسان أن يعترف بقصوره ومحدوديته » وأنّ هذه 
الحدوديّة تجعله تقابلاً لارتكاب الأخطاء » وفي الوقت نفسه يوصى سعدي بضرورة أن 


عنايت خان عن سَعْدي الشيرازي: الزوجة وعْشّ الزنايي 10 
يكون لدى كل نفس رغبة عميقة في أن ترتفع فوق القيود وتتحاثى الأخطاء » أن 
تنشد الحبة الإلمية وتطلب عفو الله سبحانه » أن تقدّر حق التقدير أفضالَ الله عليها في 
هذه الدقيا “كل ذلك اوتخاء الصعؤه إلى الرقبة الكالية للأنان الكامل” وعتتدما ترف 
الحياة اليوم يبدو لنا أن هذا هو الشيء نفسه الذي نحن محتاجون إليه . 

وعندما يكبر الأطفال دون أن يكون لدهم هذا الميل إلى التقدير» لا يكون في 
مقدورمم غالبًا أن يفهموا ماقدّمته لهم أمهاتهم » ماقدّمه هم آباؤهم » ما واجِبّهم إزاء 
أصدقائهم » إزاء كبار السنّ » إزاء معلميهم . وعندما يكبرون من دون أن يكبر لدهم 
الإحساس بضرورة تقديم الشكر » فإنّ الطبيعة الأنانية التي تنو لدهم على نحو آليّ تغدو 
ووعنة + واللفل الذى: لأ رفوو حق التصه ردق طفواقة كل حافطلة إحممى أجلة: 
لا يستطيع بعدئذ أن يتعلّم أن يعامل زوجه بالرّفق والَطف ؛ وذلك بسبب دَرْسِه 
الأول الذي تعلّمه من والدته . كل شيء ينشأ عن الفطرة لا بد من أن هدب , ثم في 
تحققه ينبغي أن يكون كاملا . وفي الجبلّة البشرية هناك ميل إلى تأكيد الذات منذ 
الطفولة . الأكثرٌ وضوحًا في طبيعة الطفل هو« أنا » » وكل شيء يمتلكه يقول عنه 
ول وان !يك هنا كإنا دل الوه ممه عتديا يك ذلك الطفل واذانه ست 
قاسيًا إزاء مَنْ حولّه » بسبب « أناه » وما يقول عنه « ملكي » يغدو صعبًا بالنسبة إلى 
كل .أو لله الذمة: يفيو مع : 

وكل التعالم الدينية والرّوحية والفلسفية تمضي بنا نحو تطوير الشخصية . مة شيء 
تصنعه الفطرة في الإنسان », لكنٌ ثمّة شينًا ينبغي أن يصنعه الإنسانٌ نفسّه . يولد 
الآدمي آدميًا فحسب ء لكنّ الأدميّ يتطوّر حتى يصبح إنسانا . وإذا مابقي الآدمي 
رد فرد من أبناء آدم 5 ولد » وظلّت الخاصّيات الآخرٌالتي ولد معها دون ترقية 
ودون تجديب ٠‏ فإنه لن يحقق الغاية من الحياة . 

كل المعلّمين والأساتيذ العظماء في هذا العالم الذين يظهرون من وقت إلى آخر » 
ونقرٌ لهم بأنهم قدّيسون وحكاء » وأساتذة » ومعلّمون » ومساعدون ملهمون : ليس 


عنايت خان عن سعدي الشيرازي : الزوجة وعش شر الزنابير لاما 


لهم دائماً الفلسفة التي علموسنا لفاس »بولبين المهة ذائما المنادع ار شورة الدين :الى 
قدّموها ؛ بل الأعظم أهمية من هذا كله نما هو شخصياتهم 

تعالم بوذا يعتنقها عددٌ كبير من ملايين البشر » لكنّ الأكبر من تعاليه إفا هو 
الحياة التي عاشها » والحكة التي أفصح عنها في حياته » لأنّ ثمة تنفيدا لهذه التعالم . 
يولد الإنسان ولديه هدفْ » وذلك الهدف ينفذ من خلال تهبذيب شخصيته . هذه 
الطلتيعة غير الهدية كو آنا «+تفيدما وى حلياة »ذا كانه يعيه وخزة الفوكة: 
وكل فن توه + أيها كان :وأكا كان + متحدت لاقيكامن الأذى غينا مق الأزعا 
غينًا من الإتلاق" . 

هكذا هي حال الشخصيات مع البشر ء عندما لاتكون مهذبة » وعندما يجدون 
أمامهم كل المغريات ٠‏ كل الأشياء التي تخلب ألباهم » الأشياء التي يحبّونها ويعجبون بها 
ويتمئون أن يمتلكوها » وبعدئذ يواجهون نشاطات الحياة المتصارعة » يصطدمون بكل 
شيء كأنه شوكة تمزق ما يلامسها . ثم ماذا يحدث ؟ 

لاشك في أن الأشواك عندما تحتك بالأشواك يحطم بعضها بعضًا » ويكون الأمر 
عاديا » ما عندما تحتك الأشواك بالأزاهير » فإنها قرّقها إِرْيًا إِرْيًا . 

وإذا ما سألت الأفراد في هذا العالم » في مسالك الحياة جميعًا : « أخبروني 
مالصعوبة" التي تواجهونا في الحياة ؟ » فقد يخبرونك بأنهم يحتاجون إلى الصحة أو القوة 
أو الكانة » لكنه في معظم الأحوال ستكون الشكوى من أنهم في صورة أو أخرى 
منزعجون من الاخرين : الصّديق » الوالد , الولد . الزوج ٠‏ الجارء الشريك . 
يكونون منزعجين أو قلقين وفي ضيق من هذا التدخل المؤلم منذ الصباح حتى المساء 
يلامسهم ويخدشهمٍ 0 ال بز لان كله لا يناو ان الإنسان يفكر بعمق في هذا 
الموضوع . الحياة تعمي » وتجعل الإنسان منشغلاً ومنهمكاً بتسقط عثرات الآخرين . 
لايجد الإنسانٌ الشوك الذي في نفسه » بل يرى دائًاً الأشواك الموجودة لدى الآخرين . 
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لقد حاول سعدي » في لغة مبسّطة » أن يقدم للإنسان يد المساعدة من أجل 
الارتقاء بشخصيته في تلك الخاضية الزهريّة » لضبط هذه الشخضية الى خلقت لتكون 
زهرة + ولساصعا + لقد كان قغله العاغل طوال حيناننه أن يعل الآنساة كيف مكن 
أن تتحوّل الحياة إلى زهرة . سمّى دواوينه « كلستان » » التي تعني حديقة الورد ؛ 
وه بوستان » ؛ أي مكاخ كل أنواع الشذاء مكان الشذا . 

وفي هذا حاول أن يوضح للإنسان كيف يكن أن يتحوّل القلبٌْ إلى وردة . والحقّ 
أن القلب وردة » إنه مصنوع ليكون وردة » إِنْه مخلوق لينشر عبيرّه » وليس إلا أن 
يذب الإنساة قلبّه ويعتق.يه .+ حتى يُظهر هذا القلب:رهافة الوردة وخالما وغذاها » 
ولاكرندى ارقا لكاي 1 


ليس في شعر الشيخ سعدي إلغاز» بل إنه حافل بالفطنة والعقل » وهو في الوقت 
نفسه مبتكر وأصيل » والمامح الأكثر روعة الذي يراه المرء في شعر سعدي هو اتجاهه 
العقليّ الفكه . فسعدي مستعد للنظر إلى الجانب المضحك للأشياء وليسلّي نفسه 
ويستمتع . وقليلون جدًا منا يعرفون ما يعنيه المرح الحقيقي الصادق ‏ التفكّه الذي 
ليحن إل الابتدال» الذي لايل جد الشات. قل هنذا الرعاثرف إقاع الزوب 
ونغمه العميق . والحياة من دون فكاهة معتمة وكئيبة . والفكاهة هى انعكاس لتلك 
النياة المي والفيس الى تحمل الحياة نهار : والإتناة الذي بيمكدن الحتقنة الالمية 
والفرح الإلهي يزيد في التعبير عن فكره عندما يعبّر عن فكره بمرح وبهجة . 

في أحد الأيام كان سعدي جالسًا في دكّان ورّاق يبيع الكتب » حيث تباع 
كتبه » كان البائعٌ غائبًا عندما دخل أحدّتم وطلب أحدَ كتب سعدي » غير عارف أنه 
كآن يتحلات مغ سدق اتفسه سال ة :سيدي +« ناذا باق كنب بتعدق 6 
فأجاب : ه نعم + هو.رفيق مُسَلَ » . وقدّم له سعدي الكثاب هديّة ».وعندما م 
بدفع القية قال له سعدي :« لا ٠‏ أنا سعدي » وعندما قلت عني إني رفيق مُسَل » 
أعطيتي كل مكافأة أمناها » . 
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أراد سعدي للحياة أن تكون فرحة . والرّوحانية ليست في الوجه الطويل والتنهّد 
العميق . لاشك في أنّ هناك لحظات يتعاطف فيها الإنسانٌ مع أحزان الآخرين . ثمة 
لحظات تدفعك إلى الدموع » وة أوقات يتحثّم فيها عليك أن تلتزم الصمت . لكنّ ئة 
كات اخ ستخطليع فيينا أن درف اللعافة الماس اك موا لياة رسع اميانينا 
الميلة . لا يُولد الإنسان في هذه الدنيا من أجل الكابة والغمّ . إن وجوده الحقيقيّ 
سعادة » الحزن شيء غيرعادي . ولاأعني هذا أن الحزن ذنب أو ألم ينبغي تجتبهما 
دائاً . 

علينا جميعًا أن نجرّب الأمرّيْن كليها في الحياة » علينا أن نحقّق هدف الحياة . 
ليس في مقدرونا أن نظل دائماً مبتسمين . وليس ثمة ارتقاء روحي في تجاهل أي من 
جوانب الحياة . الرّوحانية ماثلة في كل جانب من جوانب الحياة . ولأن الإنسان غيرٌ 
مقيّد » فليس ثمة جريرة في أن يقف وبئُط الحياة . لايحتاج الإنسان إلى أن يذهب إلى 
الغاب » بعيدًا عن الناس جميعًا » لي يُظهر خيريّته وفضيلته . فأية فائدة لخيريته 
وفضيلته إذا دفن نفسه في الغاب ؟ وصحيح في غمار الحياة أن علينا أن نرتقي وأن 
نعبّر عن كل ماهو جميل وكامل وإِطي في نفوسنا . 

أظهر سعدي فكرًا راكمًا فى عله المسمى « كلستان » » ويكامات بسيطة اقول 
ل ا ا م 0 

لنفس » . إنها قصيدة قصيرة » لكنها في وزن كتاب كأمل . علامَ يدلّنا هذا ؟ على أن 

اج تعس ١‏ موده رن 
ونشاطات هؤلاء الأشخاص متناغة مع إيقاع هذه السيفونية » وحيواتهم يُراد منها أن 
تكل هذه السيفونية . 

والناسٌ تواقون لعمل شيء من الأشياء » وينتظرون لسنوات وسنوات » مغتيّن » 
يائسين » ينتظرون مجيء تلك اللحظة . ويبيّن هذا أن النفس تعرف فيا تحت وَغْيها 
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أن ثّة نغمة ينبغي أن تعزف » وفي اللحظة التي ستعزف تلك النغمة ستكون تلك 
النفسَ راضية . وعلى الرغ من ذلك تظل النفسٌ تجهل ماهيّة تلك النغمة » واللحظة 
الي ستعزفها فيها . 

فا احياة ؟ وما الذي يُلزْمنا بالعيش في عام التقييد هذا » عام التغيّرات المسترّة » 
العالم المملوء بالكذب ٠‏ العالم المملوء بالألم والقلق ؟ إذا كان ثمة أي شيء في هذا العام 
نقدا اهن دقان الأمل ب الأمن معتل كناف 

ليس في هذا العالم نفس تقول : « الآنَ » أنا راضية ؛ ليس لدي رغبة أبعد » . في 
كات انا كن رععة ا اللباة وس هرا اكرى ا هنا ٠‏ صحيح الجسم تمامًا أو 
مريض - في الأحوال جميعًا » يظل الإنسان توّاقًا ومنتظرًا لشيء آت » وهو لا يعرف 
ماهو ذلك الشىء ٠‏ لكنه ينتظره . 

التفسيٌ الحقيقى للجيأة هو الانتظارٌ + اننظاردىء . أمَا ماهو ذلك الفىء :؟ فاه 
تنفيد هدف الحياة » الذي يأتي عندما تعزف النفسٌ تلك النغمة » تلك النغمة التي يراد 
لها أن تكون نغمته . وهذا ما يبحث عنه » سواء أكان ذلك على المستوى الخدارجيّ أو 
المستوى الداخلي . ولن يكون في مقدور الإنسان أن يحقق هدف حياته حتى يعزف 
تلك النغمة التي هي نغمتة . ولعل أعظم مأساة في الحياة مأساة غوض الحدف . 
وعندما يكون الحدفّ غير واضح يتألم الإنسان » لا يستطيع التنفس . ذلك أنه 
لا يعرف ماهيّة المدف ٠‏ لا يعرف ما ينبغي عليه أن يفعله . 

هذه الحياة ستزوّد الإنسان بالأشياء التى ستفيده في اللحظة التى هو فيها » لكنه في 
اللحظة التي يمتلك ذلك الشيء سيقول : ٠‏ لا » ليس هذا ماأريد » إنْه شيء آخر» . 
هكذا يواصل الإنسان حياته » في الوَّم » يبحث باسقرار » غير عارف ما يبحث عنة . 
وسعيد جدًا ذلك الذي يعرف هدف حياته » إذ إنّ ذلك عِثّل الخطوة الأولى للتنفيذ . 

ولكن كيف يمكننا أن نعرف هدف حياتنا ؟ هل من أحد يخبرنا بذلك ؟ لا . 
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ايخ ف قدور أحد أن فرت “لآن الخباة'ق حوهونا كدان ذان #وشكوة خط 
كبيرًا لنا إن نحن لم نكن منفتحين على ذلك الكشف الذي تقدمه لنا الحياة . ليس خطأً 
النياة #الأن الطيرية اللقيتة الحا آنا كفي :. الإفناة ان الطيينة للك فا 
هدفه يكون في الطبيعة . لكنّ زيف الحياة يبعث الغموض » الذي يمنعه من بلوغ 
تلك المعرفة التي يمكن أن تسمّى كشف روح الإنسان الخاصٌ . 

وإذا ما سألتّني كيف ينيغي أن يتقدم الإنسان » فسأنصحٌّك بِدَرْس أي شيء 
- سواء أكان زائقًا أوصادقًا ‏ يشدك ويجتذبك ء أي شيء تَجْدَب إليه خارجيًا 
وواخلئاه ولاتك نكا كا ولع فنالا علمه لكيه الست دس السباع كن الغياء كان 
الإِهِانَ » لكن تأويل هذه الكامة لم يُوضْح . قال بعضهم هو الإيمان بالكاهن » أو 
بالكنيسة » أو بالطائفة . ليس ذلك هوامعنى . 

المنى الحقيقي للإيهان هو الإيمان بالنفس . جاءني شخص فقال :« أريد أن 
أعتنق أفكارك » فهل تقبلني ؟ ‏ هل لك في أن أتّبعك ؟ » . قلت : « نعم » ولكن 
هل لك أن تخبرني عما إذا كان لديك إيان ؟ » . بدا مرتبكاً للحظة ؟ ثم قال : « نعم » 
لدي إهان بك » . سألته : « هل لديك يان بنفسك ؟ » . قال :« حسنًا » لست 
متأكدًا » . قلت له : « إيمانك بي لن يفيدني » ماأحتاج إليه هو إِيانك بنفسك » . 

أها الأصدقاء , ماينبغي أن نتعلّمه في الحياة » هو قبل كل شيء أن نثشق 
بأنفسنا . هذه النزعة العقلية المتذبذبة - إن كنت أنا أو إن ل أكن ؛ سواء أكانت حسنة 
أو سيّئة - تبقي الإنسان في ارتباك . ولسنوات ربما يكون لدى الإنسان أفضل المقاصد 
والنيّات » لكنه سيظل ف المكان تفسه + لن يتقتم + لآن ارباكه مغل سافيه . 
سيعتقد أنه يتقدّم » ولكنه سيكون باقيًا في المكان نفسه الذي يقف فيه . 

على الإنسان أن تلك المبادرة #«نادناذمة . وهذه هي الكامة التي تجيء منها كامة 
بَدْء د010ه1م1 . من المبادر ؟ ‏ إِنْه الشجاع الجريء . ومن وو الكجناء والتري اكه 
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الإنسان الذي يثق بنفسه . فإنّ إهانه بنفسه هو وحده الذي يكون ذا فائدة له أو 
للآخرين . 

يقول الناس : « إنّ بسيطي الإيمان والثقة بأنفسهم يتألون كثيرًا وينتهون إلى 
الفقل + أها آنا فسافزل + :ل: لأذتها يكين أكر كن ها تخسن واوا قفاء تقورية 
الإقا لعل المره أن تواتجة نض :ضور الالكقاق :. وافصل الآكان وآن أعتامل سوداعل 
عدم الإيان . إن القوة التي يحبونا إياها الإيان والثقة هي القوة الإلميّة » الإنسان الذي 
يثق بالآخرين من زملائه يبعث الثقة في الآخرين . في مقدوره أن يُظهر أنه سيُحوّل 
ماهو غير جدير بالثقة إلى ماهو جدير بالثّقة » وبالثقة الكافية في قلبه » يستطيع أن 
يظهر القدرة على فمل هذا . 

وإني أتذكر دائًاً الدّعاء الذي تلقِيتّه من سيّدي » من معلّمي وشيخي . كان هذا 
الدعاء : « قوّى الله إهانك » . وَإِذْ كنت حدث السنّ » تعجبت من أنه لم يقل شيئًا 
عن السعادة » أو العمر الطويل » أو الثراء » لقد تعامت الآن أن أفهم معنى ذلك 
الدعاء » وأزداد فهراً له كل يوم . كل انعم التي يحصل عليها الإنسانٌ في الحياة » كل 
مافي النبوات والأرض + يتلكه الإنسان عندما يقوى إعاته... 

ونحن نقرأ كل يوم في الكتب المقدّسة عن « الإيمان  »‏ لكنّه ماأقل مانثق هذا 
الذي نقرأ “ونا اكور الندية بدؤوا يسخرون منه في الوقت الحاضر . فالإيمان الذي 
تقدّمه هذه الكتب لا يُنتبه إليه إنه شيء لايجلب له شيئا إنه بسيط جدًا ومع ذلك 
كد كذ اله مجح أعجوية بن كل شعقذا م كل إنحفافنا + 6 تفعييةا ص الما 
تأتي من افتقارنا إلى تلك المادّة المسيّاة « الإيمان » . وكل م 01 
ما يحققه الإنسان من مآثر + الفضل فيه راحم إلى الإمان . 


وأعمال سعدي منذ البَدْء تعلّم الدَرْسَ الأول في الإيمان ؛ في إدراك أننا لم نأت إلى 
هذا العالم عَبَمْا » لنخرّب حيواتنا . نحن هنا لدف » وكل منا إفا جاء لهدف خاص . 
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كل ما بصع وق .هذا الكرة و يكل لقوق وصدن ادف ناا قن 
هذا يعني أن مَّة نغمةً ناقصة في سيفونية « الكل » . وعندما لا نحقّق هدف حياتنا على 
هذا النحو ء هذا الحدف الذي خلقنا من أجله » فإننا لانحيا حياة صحيحة ‏ ومن ثم 
لانكون سعداء . 

تعد سعادتّنا على أن نحيا على نحو صحيح ٠‏ والحياة الصحيحة تعقد على عزف 
تلك النغمة ؛ وتحقيق ذلك الهدف موجودٌ في كتاب قلبنا . افتح ذلك الكتاب وانظر 


فيه . 


إن كل تفكر , وكل تركيز امن روحي يتغل فحسبُ في أن نفقح هذا 
الكتاب+ وأن تركزعقلنا » وأن نرق ماهدذف حياتنا :وما إن ندرك أن هفنا النهاف * 
وقارة عياض وديافها م وفصيك ا وعيةا فقن «وعتانا ورد اننا المجعة إن 
تقل فق فق دسا ما إن ندرك ذلك حى يتفير اتجاه اطياة كله 


مدخل المترجم 
سعدي : الزوجة وعش الزنابير 
ولد سعدي في شيراز حو الي سنة ١٠٠٠م‏ » وتوفي هناك سنة 1757م . وكثيرًا 
مايصف كتَاب السير في الأدب الفارسيّ حياة سعدي المديدة بأنها مرّت بثلاث مراحل 
متئيزة : الس والعشرون سنة الأولى أمضاها في التحصيل والتعلّم » الثلاثون سنة 
اللاعقية ف الأسنا و التيدة:الفلاتون نجة الأخيرة فق العاليف والعرلة الروغية 
«الدزوقة © ؛ أشتهر بين النآين ب شيخ سعدى:* + ما يؤكد أن طائفة من التلاعيل 
والمريدين كانت تتحلّق حوله في المرحلة الأخيرة من حياته . 
حظي سعدي بشهرة واسعة بسبب جموعتين من القصص والأحاديث الأخلاقية ؛ 
وهما : « كلستان » ( بمعنى حديقة الورد ) و« بُستان »( المكان الذي تزرع فيه 
الخضر » أو مكان الرائحة ) . وأسلوب سعدي أكثر ظَرُفَا وتعلمًا من الشعراء الأخرين 
في هذه الختارات . وهو لا يعمل على حافة النشوة الصوفية . إنه واقعيّ » داخل بقوة في 
منطقة السلوك . ماذا يمكن أن تفعل بعّش زنابير في البيت ٠‏ أو في موضع قريب منه » 
وزوج عاطفيّة لاتريد أن تّزعجها . العالَم الذي يقيم فيه محدّدٌ أكثر منه عانّا قائًّا على 
الانجذابت والؤكد لصوف والخادخ نفي الديق يوجة :هذه المكايات أكترمن الخضرء 
دليل الأرواح . مّة توجية وإرشادٌ » لكنه يقدّم على نحو مَل . كان سعدي يجلس مرة 
قريبًا من دكان صغير لبيع الكتب » إذ اقترب رجل وسأل عن أحد كتب سعدي . قال 
سيد من ون أن يعرف تقمنة: اذا قن هذا الذلت 4 4 ااي إنه 
رجل مُضحك » . سر سعدي بهذا التقيم وقدم الكتاب للرجل هديّة . 
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وهذه الاختيارات استمدّت كلها تقريبًا من ترجمات جيس روس في أوائل القرن 
التاسع عشر . كان روس جَرّاحًا عسكريا مستقرًا بالقرب من مدينة كلَكنا . وعلى غرار 
ستيفنسن في سنائي وكلارك في حافظ » كان روس عسكريًا إنجليريًا مقهمًا في الهند 
وعامًا بالشعر ؛ وهى ثنائية غريبة في زماتنا » لكنها ليست ذلك الشىء غير المألوف 
نااك الررعااة لليقه: راذا اوطعي لاقني ددرا اانه الجهوه بن :ف النطناء 
التعلهي الإنجليزي » مارسوا بقوة » في حرارة الهند » حبّهم العنيد وى و 
الصوق الفاربيّ . أمَا الصعوبات التي اكتنفت جهودهم فمكن تَثّلها من حقيقة أنّ 
الدكتور روس عاد مرّة إلى بريطانيا في إجازة » وقد استغرقت رحلة العودة إلى 5 
أحد عشر شهرًا ! وأنا أحيّي هؤلاء الأجداد العنيدين مع الإقرار بفضلهم العظم : اللّواء 
ستيفنسن في الخدمة الطبية الهندية 210108156366 5دنله1 » والمقدّم ه . ولبرفورس 
كلارك في 5ءءهه] ادههمء8 156 » والطبيب الجرّاح الكبير في الفوج الثامن عشر » 
كتيبة المشاة القومية » في دنيابور » جيس روس . 


غذايت حَان'عن نشدي الغيرازي ؛ الزوجة وشدر الرنابين 5غ 


سمعت مرّة عن رجل تعلّم كيف يكون زوجًا جيدًا ورب أسرة ناجحًا . بَنَتِ 
الزنا يوا عقها حت سقف مزل لكنّ زوجّه لم دمح له بأن يتخلص منها . 
« مخلوقات فقيرة » وهي محتاجة إلى بيتها الصغير » . وفي يوم من الأيام لسَعَتّها الزنابيرٌ 
يجاني الات في الزقاق .“موخت مسسسجرة + فأجايا روجها : +القن قلت 3 الونابيز 
المسكينة لاتؤذي » . احذري شفقتّك ٠‏ واعامي أن العَطّف على العسّاس لا ينشأ عنه 
سوى كثرة الأصوص » وإذ ذاك لا يرتاح أحدٌ . 


غنايق حان عن سني الغيرازئ: الروحة وشكر الزنائن ا 


رجل أعزل تامًا وليس عنده أدنى متاع ء انضمٌ إلى قافلتنا في طريق حجنا إلى 
مكة . كشف الرّجل عن نفسه قائلاً : « لست سيّدًا على أحد ء ولاأحد سيّدٌ عل . 
ناغتدق راجلة ع.ولا اخل أمتفة . لاتشغلني اتتصارات الماضي ولا أحزانٌ المستقبل . 
أتنفس الحرية الصافية في حياتي البسيطة » . رجل ثري يتطي جملا علّق على كلامه 
قائلا عر أتها الوروييش؟لى عمبر المدر ادع 'ققة إلى سين لك الوجل: الأعرله 
قطعها على القدمين في نجعة الليلة الأولى » في حين أن الرجل الغيّ الذي يتطي الل 
مات على نحو مفاجئ في نومه في تلك الليلة نفسها . ثم هناك مثَلَ الرجلّ الذي جلس 
طوال الليلة ينوح بجانب سرير صديقه المريض ثم توفي في اليوم اللآحق » بينا شّفي 
الريض . كثيرٌ من الخيول السريعة تنفقٌ في الطريق ٠‏ بينا يتهادى المارٌ الأعرحُ في 
الطريق إلى البيت . 


عنايت خان عن سَعْدي الشيرازي: الزوجة وعٌشُ الزنابير ا 


كان عند رجل زوجة جميلة توفيت ٠‏ لكنّ حماته ظلّت تعيش في البيت » مدّعية 
عقها ف مون ابننها + حاء يعر الأصدقاء ا لواناتة والععفيق عن . م كف اخبال مسد 
أن ودّعت الزوج العزيزة ؟  »‏ أجاب :« إن غياب زوجي لا يَعْدلَ في صعوبته وجود 


أمّها + لقند فضلوا الورة عن الشوك + وأخدوا الكت وتركوا ل النعيان »:: 


عنايت خان عن سَعْدي الشيرازي: الزوجة وعُشّ الزنابير 4 


وضعوا غرابًا في قفص مع بيغاء » وكلاهما كان ساخطًا . صاح الببغاء : « أين 
وجدوا مثل هذا المحلوق البشع !» . كان الغرابٌ يقول في نفسه : « أيّ ذنب اقترفت 
عق كدو ضع هرا الاق الاززان القوور انمو أحى عد شان القصرة لايق 
أن شعور العاماء النفاجين إزاء بسطاء المعرفة شعورٌ متبادل تمامًّا . في وقت من 
الأوقات التفى تاك محل بجاعة من العراء الجرّالين.: يندأ شناعة ساحرٌ من يلخ 
بالقول : « مرحبًا أيّها التق العزيز . أستطيع أن أَوْكّد أنك تكرهنا ٠‏ ولكن أرجو ألا 
تتجهّم » فقد بدوت من قبل عدوانيًا على نحو كاف . 


غنايك هان عن يتشد الفيزازعة الرونجة وكش الزنايين 0" 


سألت أحد الفقهاء عن معى الحديت النبوئ الذي يقول : « أعدئ أعدائك شهوة 
الماع التي بين جنبيك » . فأجاب :« السبب أن أي عدو عادي تعامله بلطف 
سيتحول مع الزمن إلى صديق » إلا شهوة الماع . فكلًا دلّلتها واسترضيتها انحدرت بك 
إلى الحضيض . ولا بد من التأديب القويّ لإيقاف ذلك العدوٌ المستأسد عن الفَنك 
7 


عنايت خان عن سَعدي الشيرازي: الزوجة وعْش الزنابير 5١‏ 


كانت زوج أحد الدراويش حاملاً » وقد اكقل أمدٌ حملها تقريبًا . دعا ربّه 
قائلا :8 إن رزقى الله.ولنًا ذكرا فتسانفق كل ما أملك عل الفقراء : إلا هنذا القوية 
اخلق الذي أرعد ممع وقه ممق هكد + قن ونس اذوب زليه كرا فشا 
الدّرويشُ ولمة عظمة احتفالاً بوفاء تذره . وبعد ذلك بسنوات » كنت في طريق 
عودق مخ سوريا عتدها فررت ينيبت أخد الأصدكاء وسالك عن الدزويق - « إندافق 
السجن » . « كيف حدث ذلك ؟ » . « سّكر ابثه » فقتل رجلاً في عراك » ثم فرّ من 
المدينة . وعندما يحدث مثل ذلك » كا تعلم » يُوضع الأب في السجن » . وهكذا هو 
يجلس في السجن ويضع طوقا من الحديد حول عنقه » وقد جرّ هذا على نفسه 
بداعائه 3 . ولو قدّر أنتيكوخ الولة حية لكان ذلك حي فو هذا الازق الفاق الدق 
لا يتحمّل نتائج أعماله . 


عنايت خان عن سَعْدي الشيرازي: الزوجةٌ وعْش الزنابير 1" 


مللت صحبة أصدقائي في دمشق » فخرجت للاستجام في البرّية حول القدس » 
حيث أسرتني جماعة من العمّال الإفرنج وشغلتني في حفر الخنادق . وفي تلك الأثناء 
رق أخة أفراد الطبقة الحاكة من أهل حلب » صديق قدي » فأشفق عل وأعتقني من 
الأيْر بعشرة دنانير . أعادني إلى حلب وزوّجني ابنتَةٌ » التي اتقلبت بسرعة إلى حيزبون 
ذات لسان لاذع #وهوااسواً خط يكن أن يجري لإنسان بعالت مدقن : « هل 
سمعت بحكاية الرجل اللّطيف الذي حمى خروفا من الذئب وفي تلك الليلة فصّل عنقه 
في السقيفة ؟ » . 


نايت خان عن تندي القيرازق : الروجة عفر الزنابهن م 


حدث في بغداد أن زوّج رجل متقدّم في السّن ابنته من إسكاف . وفي ليلة العْرس 
عض الإسكاف المنتشى شفة الفتاة حتى أدماها . وفي الصباح الأتي رأى الأب الجرحَ . 
تقال للرجل +« أمن الشرورى أن تمض أعفاتك انق مثا شل عله المخداء ؟ 
اعفد عل هذا !آنا لمت ماركا #عنها عدت نناكية افده الجاع لأسيل اناري 
إلا لوت *: 


عنايت خان عن كدي الغيرارع : الروجة وعقر الزنابين " 


سمع ملك العرب بقصّة ا جنون وحبّه ليلى » فدعاه إلى قصره . ثم سأله : « ماذا 
رأيت فيها حتى صِرْتَ تسى نفسّك وتجرح يدك عندما تقشر برتقالة ».اجاب 
امجنون : « كثيرون سألوا هذا السؤال » ولكن حبّذا لو أمكن أن تراها .. » ؛ فنّشَ 
الك وجيء بليلى » كانت ناحلة الجسم سعراء » أقلَ جاذييّة من أقلّ جواريه إشراقًا . 
قال الجنون : « آه » ينبغي أن تراها من نافذة عيىّ » فمة فرق كبيرٌ بين أن سك شيمًا 
من اللمتيدة را لاقع عل الح ل 7 


غناية حان عن سَمْدي الخيرازئ : الروجة وعكر” الزنايفز " 


دخل أحدّم المدينة مع قافلة قادمة من الجنوب » كان مجدول الشعر » وزع أنه من 
آل البيث:وأنة :عاد لتؤة.من مكة . أتشد الملك قضيدة حكة > قضيدة عدخ يا الملنك : 
الذي أعجبته كثيرًا . خلع الملك على الشاعر التقي ا هدايا وعامله باحترام كبير . ثم إن 
هذا فرعنال التضوهاتدا مز رحلة فق البجر قال خبرايت هذا الرجل كال هذه 
البلاد في البصرة ‏ في عيد الأضحى السنوي . ولا يكن أن يكون قد كان في الحج » . 
تذكر شخصّ آخر فقال : « نعم ! وأبوه كآن نصِرانُِا من مالطا . وهو ليس من عثرة 
عل » . وقد وجدوا القصيدة في ديوان الشاعر أنوري . أمر الملكُ أن يُحضّر . « قبل أن 
أنفيّك » أسألك سؤالاً واحدًا : لم كذبت على هذا النحو الفاقع ؟ ». 

« يامليك الدنيا » سأقول قصيدة أخرى » فإن وجدتها مدّعاة فسأقبل أيّة عقوبة 
تقولها » . « ابدأ » . « إذا أتاك فلاح مسكين بكوب من اللّبن الخيض » فسيكون ثلثاه 
ماءً » وإذا افتخر خادمك بغامراته » فعليك أن تتوقع ذلك من جوّالي العام 
ورحَالته !» . أعطى لامحتال مُوَنَ السّفر » وانصرف الباقون بسلام . 


عنا دك حتان عل متشو الكهزا دق + الروجة وقص الريابيق 


عن تع يقزورا احاح هى إلى اللطلم:. 


3 
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حدث هذا عندما كنت شابًا » المرحلة التى ينبغي أن تكون مررت ها . كان لي 
مائيةة ندع الضوت الذاي يوقو :اننا لمق لكو سينا بسر كاه ابكرم 
أزعجني » ثم إنني كظمت غيظي . « أنت لاتتمع مني فاذهبْ واسلك الطريق الذي 
تشاء ». وعندما انصرف سمعته يقول : « إذا كان الخفاش لا يسمتع بصحبة الشيس » 
فهل تقلّل الشيسْ من إشراقها ؟ » . شعرت حال بأنني لاأريد ذهابه » لكنني ل أدمّه 
إلى الرجوع . سار في الأرض لسنوات » وعاد أخيرًا وقد صار صوته الطل أجش , 
ووجهه اليوسفي غشاه سوادٌ اللحية . « رحلت ظبيًا أنيقا » ثم عدت كأنك تمر 
صن » . هذه حكاية انقضاء الشباب . ليس ثمّة تحكم بالكيفية التي يذهب فيها . 
« ماذا حل بجالك ؟ » . « ارتدى السّوادَ » هذه اللّحية ؛ لينوح على رحيله » . 


عنايت خان عن سَمعْدي الشيرازي: الزوجة وعْش الزنابير 4" 


في إحدى الآيالي كنت أفكر فيا فعلنّه في الحسين سنة من عمري , وأبكي في 
البرَّيّة . في كل لحظة يخرج نفس لن يعود . النعاسٌ الساحر في الصباح يمنع المسافرٌ عن 
السّفر . كثيرون أولئك الذين خططوا لبيت فإذا ثم يَدَعون البناء لجيل أت . رايت 
أنّ تأجيلي يمكن أن يدوم لآلاف من السنين . صّمت على أن ألوذ بالصّمت ٠‏ وقد 
فعلت . لكنّ صديقا قديًا جاء إلى معتزلي المقدّس الخفيّ وطلب أن أسهر اللّيل كله معه 
أقصّ القصّص . « البطل علي لا يترك سيقه في الغمُد » وكذلك سعدي ء المتحدّث 
المنطيق » ينبغي أن يتحدّث » . كان ذلك في الأول من نيسان ( إبريل ) » وكانت 
الحديقة صاخبة ونفاذة العبير في كل ماهو حولنا إلى حدّ أني استسامت وعند الفجر 
قلت : ٠‏ أتنى هذه الأزاهير ولهذه الأحاديث أن تظل مزهرة على الدوام » . وعندما 
قلنّه خطرت لي فكرةٌ كتاب سيمّى « حديقة الوَرْد  »‏ المكان الذي تتفتّح فيه 
الأزاهير طوال العام . 


حافظ 


التحوّل الرّائع 


عنايت خان عن حافظ : التحول الرّائْع 7 


خواجة تمس الدّين مد حافظ 
أخجاء الله + 
5 . . 5 5 و ل 

يدور خطابي اليوم حول موضوع حافظ ء الذي يعرف |سمّه كل مهم بشعر 
فارس ؛ لانه بين شعراء فارس يقف حافظ فذأ في تعبيره » وف عمق تفكيره » وفي روعة 
تشيرة الرمزفق عن ينقن الأفكار:والفلشفات” 

وقد أتى على الناس حين كان فيه المفكرٌ العميق والمفكر الحرٌ يجدان صعوبة بالغة 
في التعبير عن أفكارهما » ول يتوار ذلك الزمان تمامًا . لكنّ هذا العصر يمح » من 
خلال بعض الوسائل » بِقَدْر من حرّية التعبي رأكبرمما كان في الأزمنة القديمة . وفي 
ذلك الوقت » فإنَ كل من عبّر بحرّية عن فكره حول الحياة وقانونها الخفي - حول 
الرّوح » الله » الخلّق » التجلّى ‏ لقى عنما كبيرًا . 

وقد قثلت الضعوبة في أث التلطات الديدية بخزوها الحتلفة كانت على قدر 
أولئنك الذين اجتذبهم الجانب الخاصٌ من الفلسفة وجدوا دامًا صعوبة في إيصاله إلى 
الناس . اضطهد الكثيرٌ منهم ؛ رُجموا » ضَربوا بالسّياط » قتلوا . أنزلت بهم كل صنوف 
العقاب +-وعل هذا النحو أعيق يقنم الإنسانية . وق الوقت نفسه + فإن الموقق المحندوة 
للعقل الإنساني في شؤون الدين والفلسفة يُوجَد في كل العصور . 

والصوفيون , الذين وجدوا بطريق التأمّل مصدرّ المعرفة في قلوهم » كان صعبًا 
جدًا عليهم أن يقدّموا للعام بكامات سهلة القليل الذي يمكن أن يوضحوه في شأن 
الحقيقة . صحيح أن الحقيقة لا يمكن أن يُتحدّث عنها بالكامات » لكنه صحيح في 


عنايت خان عن حافظ : التحول الرّائع دف 


الوقت نفسه أَنْ الموهوبين موهبة التعبير الشعري والنبويّ وجدوا في أنفسهم دائماً ذلك 
النزوع القوي إلى التعبير عن وَجِدمم الرّوحي . 

وجد حافظ طريقة للتعبير عن تجربة روحه وفلسفاته في الشعر . يَسعد الرَوحّ 
بالتعبير عن نفسه شعرًا لأنّ الروح نفسّه موسيقا » وعندما يجرب تحققّ الحقيقة الإلمية 
يكون لديه ميل إلى التعبيرعن نفسه في الشعر . ولذلك عبّر حافظ عن روحه شعرًا . 
ولكن أي شعر ؟ شعرٌمملوء بالضوء والظل ‏ بالخط واللّون » شعر حافل بالشعور . 
وليس ثمة شعرٌ في العالم يمكن أن يقارن بشعر حافظ في رقته . 

إنّ الرّوح الرقيق وحده ٠‏ الروح الذي لديه أدق إدراك للضوء والظل معبّراً عنهما 
بالكامات » هو الذي يستطيع أن يفهم معنى إشراق الروح . وفي الوقت نفسه » فإن 
كامات حافظ اجتذبت إليها قلوب المَصغين إليها جميعًا . وحتى عندما لا يفهمون هذه 
الكامات الفهمٌ التامّ » فإن أسلوب التعبير وإيقاعه وخلابته وجماله تستبدّ بهم . إنه 
الأسلوب نفسه الذي يتبتاه سلهان » لكنه استتخدمت فيه لغةٌ عصر حافظ . 

تحدّث حافظ بلغة أكثر ملاءمة للشعر أو أكثر انسجامًا معه . وتَعدَ اللفة الفارسيّة 
في الشرق اللغة الأكثر رقة » اللغة التي تحتل المنزلة الأولى بين لغات الشرق جميعًا . إنها 
لغة رقيقة » وتعبيرها لطيف . إنها لغة معبّرة » كل شيء ربما يكون له عشرة أمماء » 
للشاعر أن يختار منها ما يشاء . والفكرة الصغيرة قد يعبّر عنها بعشرين طريقة تختلف 
كل واحدة منها عن الأخرى » وللشّاعر حريّة الاختيار من بين تلك الطرائق . ومن 
هذه الوجهة كانت اللغة الفارسيّة والشعرٌ الفارسي ثريّين بالتعبير . 

كانت رسالة حافظ أن يعبّرء لعالم ديق نزاع إلى التعصّب » عن حضور الله 
[ سبحانه ] » الذي لا يكون موجودا في السماء فحسبُ » بل يكون موجودًا هنا على 
ري 


كثيرًا ما كان الاعتقادٌ الدييّ بالله وباليوم الآخر سببًا في بقاء الإنسان ناما , 
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منتظرًا مجيء تلك الساعة وذلك اليوم الذي سيكون فيه وجمًا لوجه مع ربّه » وهو 
كاكاعاءا أن كلك اليون لى يأف قبل أن فوت .ويلك :قا ته يبظ موده عل أمل 
أنه في الآخرة سيرى الله ؛ لآن السماء وحدها هي المكان الذي يمكن أن يوجد فيه الله » 
وليس ثمة مكان آخر سيوجد فيه الله . وأن ليس ثمة سوى مكان واحد محدّد يصلح 
للعادة ع نكن الكتينة ران أ مكان أخر مهدا الكان لا يوككه فدناللهة: 

كنك ونالة حافظ إلغاء هذه النتكرف + عمل الاتيان شام اولان حاتينةه 
هوء وإعلامٌ الإنسان أن كل ما ينتظره في آخرته مكافأة على حسن أعماله في الدنيا . 
يمكن أن يلقاه هنا في هذه الدنيا » إذا ماعاش حياة الكال . 

المذل الأعلى نفسّه الذي يراه المرء في كل دين » الذي علّمه السيِّدٌ المسيح » 
والقائل : « الله حب  »‏ ذلك المثل كان الفكرة الرئيسة لحافظ ٠‏ الفكرة التي ظل يعبّر 
عنها طول حياته في الديوان . إذا كان ثمة شيء إِهيّ في الإنسان » فإنه الحبُ . وإذا 
داك اسكانة سان وجا توعد دن قلي لإنها م للق هو ةا 
ما أوقظ عنضَرٌ الحب في القلب ء كان ذلك القلب مكانا لله [ سبحاته ] : 

لكنّ حافظًا في الوقت نفسه أظهر في شعره المفتاحَ لهذا » وذلك المفتاحٌ هو تذوَق 
امجال في مجاليه جميعًا . والمال لا يكون دائًا في شيء أو في شخص ٠‏ ويعتمد المججال على 
بزقكة نادي اتناف عق راكار لقان لبوا زو داومل ير 
إدراكنا . فالموسيقا نفسها أو الشعرٌ أو الرّسمٌ نفسه قد يصل إلى شخص فيّحس بجاله في 
أعمق أعماق كيانه » وريّا يُعْرَضْ على شخص آخر » فلا يرى فيه أثارة من جمال . 

والتجلّي التامٌ له جماله : أحيانًا يكون امال ظاهرًا لك » وأحيانًا ينبغي أن 
تنظر إليه . قد يجيء شخص خيّر » ونحن دائماً مأخوذون بسحر جمال الخير » وقد يأتي 
شخص آخر يبدو قبيحًا » لكنّ الخيرَ يكون متواريًا في مكان مافيه » إن كنا سنبحث 
غنةء إن كان لدعا يغبة واتثنه <روليين القن داكا'ى الأخياء والاشتخاص يلق 
ا 


عنايت خان عن حافظ : التحول الرّائع ل 


ورك ةشع رافظ كدعو ناا ونع جد ف كمال وج الجنالهه النف رخذ 
الشرطٌ الوحيد للإحساس بتلك السعادة التي تهدف إليها حياتنا . سأل أحدمم صوفيًا 
عو سي هذا الخلق كلق انه + إن الله الى عزف المي تمع أراد أن 
يرب ماهيّة وجوده » وفي سبيل ذلك جلى نفسّه » . 

الله نفسه [ سبحانه ] وتجلّيه » الرّوحٌ والله : هذا المظهر الثنائي يمكن أن يُرى في 
كل أشكال الطبيعة ‏ في الشمس والقمر ؛ في الليل والنهار ؛ في الذكّر والأنثى ؛ في 
الإيابى والسَلئّ »وق كل الأغياء ذواق الخصائض"التضاةة يمن أجل أن تبه مبتدا 
الها دهن البدأ الأصل والوحيه:وراء التجلى الناء + امال لظهؤره الفاف: 
ولذلك فإنّ تحقيق غاية الحياة وهدفها يمثّل في التعبير التامّ عن مبدأ الحبّ . 

وكثيرٌ من الناس » بسبب تعلمهم الفلسفة ونظرم إلى هذا العالم بفكر متشاتم » 
أنكروا العالم ووصفوه بأنه مادي وزائف » ثم هجروا هذا العالم وذهبوا إلى الغاب أو 
الصحراء أو الكهف وعلّموا مبدأ إنكار الذات وإفنائها . ولم يكن ذلك طريق حافظ . 

قال حافظ إِنّ طريقته تشبه الانطلاق برحلة فوق البحرثم القدوم إلى ميناء 
جديد » وقبل النزول إلى الأرض يصير المرء خائفا » يقول : « لكنّْ الناس سيهجمون 
علي ؛ أو يجتذبني المكان فلا أستطيع العودة إلى المكان الذي جئت منه » . لكنه 
لايعرف لم قام بتلك الرحلة . وهو م يقم بالرحلة ليعود من دون نزول إلى الأرض . 

أما موقف حافظ فهو النزول إلى الأرض . المخاطرة في ذلك . فإن كان مكانا جذايًا 
فين مسد لان يعدت د وان دكن ولك فيو سد لذن تولك وملا مقف 
جريء . لا يبتعد عن هذا العام الوهميّ » بل في هذا العام الوهيّ يكتشف ومضات 
الحقيقة . وفي هذا الذهول يجد مراد الله [ سبحانه ] . 

يضاف إلى هذا كشفْ عظيٍ آخر وضعه حافظ أمام الإنسانية في شكل أكثر جمالاً . 
فهناك الكثيرٌ من الناس في هذا العام آمنوا ذات يوم بالله » برحمته وعطفه ء بحبّه 
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وغفرانه » لكنهم بعد أن يُصابوا » بعد أن يروا فواجعَ وظَلْاً » يتخلون عن إيمانهم . 
كثيرٌ من الناس بعد ألوعظم ومعاناة تخلّوا عن الدّين . 

السبب هو أن الدّين الذي اعتنقوه علّمهم الله في صورة الْخَيْر في صورة القاضي . 
ومن ثم فإنهم يطلبون من القاضي العَدْلَ . العدل الذي يُرضٍ فكرم الخاصّة . وهم 
يعدُون معيارهم في العَدْل معيار الله . وهم يطلبون الخيرَ على غرار ما يفهمونه . ولذلدك 
يأتي وقت للصراع في قلوهم “قي لا زرو العيل لاني ينظرون من زاوية نظرمم . 
وهم يطلبون الخير » واللطف والرحمة من وجهة نظرم . وثمة ظروف كثيرة تجعلهم 
يتخيّلون أن ليس ثّة عدل ٠‏ ليس ثمة شيء اسمه المغفرة . 

نا ل 11 العامة . لاتكاد تجد اسم الله في الدّيوان » وهو لا يعطي ذلك 
الإيمان بالله » العدل والخير . الله عنده هو محبوبه » الذي سلم له في حب وتفان 
تاميّن . وكل ما يجيئه من الحبيب يأخذه بحب وإخلاص شديد على أنه مكافأة . وهو 
يؤثر الم الآتي من يد الحبيب على الرحيق الذي يأتي من الآخرين . يُؤثر الموت على 
الخياة إذ| افتفيق ذلك ارده انيت 

لكك فد سال + وبوهل عا عناذل 5 الاشيؤان عن القذثل ضيف نوهد 
اداه الح بعلو عل القافيخ القانون تفع شي القاتون وتنب اللي كينا 
في هذه الأيّام أننا نمجعل القانون أعلى من الحبّ » ونحن لانرى أن المبدأ الإلميّ » الذي 
هوالحب . يقف فوق القانون . الإنسان يجعل الله قاضيًا يقيّده القانون » لا يستطيع 
أن ينفذ إرادته » بل عليه أن يعمل وفاقًا لما هو مدوّن في كتابه . 

الله [ سبحانه ] ليس العَدْل . العَدل طبيعتّه » لكنّ الحبّ مسيطر . ويعطي مثل 
هذه الأهمية لأفعال الإنسان ولنتائجها . لكنهم لا يعرفون أن فوق الفعل والنتيجة 
قانونا يكن أن يستهلك نار جهنم » يكن أن يحم لو قدّر للعالم كله أن يغرق في 
طوفان الدمار ‏ لأن قوة الحبّ أعظم من أية قوة أخرى . 
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فكّر في أمر الدّجاجة عندما تعتنى بصغارها » فإذا ماهدّد هذه الصغار خطرٌ . 
نحق لو كن حصان أو قيلا .انا تفائل لأ ميذا الي غلان »الأ الحنوة هيد 
لأن تصفح عندما يجيء ابنها مطرق الرأس ويقول :« أَمّاهُ » لقد كنت أحمق » ل أسمع 
منك ؛ لقد كنت وقحًا » أنا آسف » . هكذا نرى الرحة والعطف يظهران في صورة 
الحبّ » تيّارٌ من الحب يمكن أن يغسل كل أفعال الشرّ التي جاءت بها السنون . 

ومن ثم » إذا كان الكائنٌ البشري يستطيع أن يغفر فعليّاء ألا يستطيع الله 
[ سبحانه ] أن يغفر ؟ كثيرٌ من الأديان الْجَرْميّة استبعدت عنص الحبّ الذي هو 
الغالب المسيطر » الذي يجعل الله غير مقيّد » وهي تؤمن ب « الله » المحدود » المقيّد 
اللا عن للا مقطع ا وطير سق كزان سر أن كوم إل يدوه إن كن 
أن ايكون عادلا #ميكون الغتغمة احسق + لأن الإسان يستطيم أن يعس 

يقدّم حافظ صورة للطبيعة البشرية : الكراهية » الحسد ء الحبّ » الأطف » 
الغرور ء فعالية الدافع الودي » فعاليّة العُجْب والكبرياء : كل مظاهر الحياة . لم يكن 
حافظ شاعرًا » إنه ريسّام بارع . لقد ريم صورة لامظاهر الختلفة للحياة . وكل شعرٍ 
تصويرٌ . وفي كل صورة » أَيِّا كانت ألوانها ‏ الكبْر» أو العُجْب » أو الغرور » الحبّ أو 
الرحمة أو العطف ‏ في كل أرديتها ٠‏ لا يرى إل روحًا واحدا » روح المحبوب . وهو 
تطين اخلاصه القود + وقديره وحته لكل غلتات ذلك الوب الأوحد . 

هناك الكثيرٌ من الأديان والعقائد التي يقال فيها إنه سيأتي يوم يكون فيه 
الإنسا قادرًا على الاتصال بالله ( سبحانه ) . ولكن متى سيأتي ذلك اليوم ؟ العمرٌ 
قصيرٌ » وقلوبّنا جائعة جدًا » وإن لم يأت اليومَ » فلعله لايأتي البتة . ولذلك فإِنَ 
الشىء الوحيد الذي أوضحه حافظ من البدء إلى الختام هو هذا : لاتنتظر حتى يأتي 
فلك الى ذا اتدل بافتوي الانوجهر اماك اهتاق صورة يفاك أرق هزرة 
عدوّك » مع كأس المّمّ » أو مع الوردة » أدركه واعرفه » فإنَ هذا هدف الحياة . 
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وقد جعلت الأديان هذا أشبة برحلة طولّها ملايين الأميال » أمَا حافظ فقد 
جعله مباشرة في اليد . 

الإنسان يحب التعقيد . وهو لا يريد أن يتقدّم خطوة واحدة » وإنه لأكثر إمتاعًا 
له أن يجد أمامه ملايين الخطا . الإنسان الذي ينشدٌ الحقيقة يقع في حَيْرة وارتباك » 
تلك اخيرة تعرية وهو قوق لك أن مسجل ملك ابوه الاقة امنات بو الأطفان 
ماما : ليس لهم هم سوى الدوران » لايريدون أن يروا الباب" فيخرجوا » حتى ينهكهم 
التحت # وقلك خال الراعدية.: 

وذلك مبعث أن الصوفية جعلوا الحقائق العليا ألغارًا ؛ وذلك لتقدّم للقلّة التي 
تكون مهيّأة لها » ولِيدَعُوا الآخرين يلعبون ٠‏ لأنه الوقت الذي يلعبون فيه . 

ومثاما أن مبدأ الحبّ » وفقا لفكرة الصوفية ووفقا لفكرة كل الأنبياء والعارفين 
الذين .بجا وول ذانًا [ل هده الدننا نهو الثداً الأول كذلك هو البهدا الأخين. وهتاك 
رياضات متنوّعة « يوغات » مارسها الناس في الهند » وهي الطرق العقلية والعامية 
والفلسفية والأخلاقية إلى الله » لكنّ أروع طريق إلى الله وجده الهندوس في أيّ وقت 
مض » وهو الطريقٌ الذي يجعل الحياة كلها جميلة » هوه« هاكتا يُوغا » طريق 
الإخلاص الشديد ؛ لانه الطريق الطبيعي . 

نزوع الإنسان وميله الفطري هو الحبّ » فإذا كان باردًا فلآنه يتوق إلى الحبّ » 
وإذا كان حارًا فلآن الحبّ حي » وإذا كان الإنسان يعاني من الكابة » يتحرّق شوقا 
ارق انق ؛ فلآن مبدأ الحبّ غيرٌ حي : 

الحياة الوحيدة , المعين الحقيقي للإلهام » النجاة والتحرّر » هي الحبّ . وبين تلك 
الأرواج'العظينة الى نت برسالة الله [ييحائه ]إل الإبنانية من وق إلى آخر. 
بوذا » كما ؛ السيّد المسيح » موسى ‏ إبراهيم » زردشت - كانوا مشهورين بأنهم 
الاكثر تعلما » وماتعلموه » تعلموه من مبدأ الحبْ . ماعرفوه إنما هو الحنو » والصّفح » 
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والتعاطف والتسامح » ذلك الموقف القاتم على تقدير الأشياء حقّ قدرها » ذلك الفتح 
للقلب على الإنسانية . 

وإذا مابدت الأديان معقدة » فرجع ذلك أنه أضيف إليها . وفي الأحوال ميا » 
فإن ماأق به النيّ كان بسيطًا » وقد عَبَّر عنه في شخصيته وفي حياته . وإنّ ذلك الآثر 
هو الذي بقي على مدى قرون بعد أن مضوا . وليس الميراث المكتوب الذي تركوه ‏ 
فعظم هذا الميراث من إنتاج تلاميذهم » إنه الحقيقة البسيطة التي تظهر في شخصياتهم 
وحيواتهم . 

تانق هذا الزماكة (النهر أ الاتعط انبردي الشف سيط #القيفة 
ودلنا ملك فى أى مكان + ودلا عن أن اول المتوو عل حفيعة مغطاة بصدفة. 

وفي الوقت نفسه يعلّم حافظ الإنسان أن يُبْصِر الحقيقة النهائية والعدالة النهائية 
في شيء واحد » وهو الله [ تعالى ] ؛ وتلك العدالة لاتوجد في الأشياء النسبيّة » الحقيقة 
التامة إنها تكون في الكلّية والشمول . وهو يوضح أن القوة التي تقف وراء التجلّي هي 
قوة الب وأنه ند القوة حل :هذا العا الكلي». إننه هيدا الح سواء أغصل من 
خلال الول سحانة اومن خلال الأننات::وإذاه كن هذا النذا ورا العلق: 5+ 
فإنة الدا فته الده ا سباع الأسات فى شمو تان 


مدخل المترجم 
حافظ : التحوّل الرّائع 

على مدى ستّة قرون لقي حافظ ك را من اللّوم بسبب التناقض » وبسبب 
الرشاقة الطائشة والممَلّصة التي ينصرف فيها على نحو مفاجئ من العميق إلى الَرْليَ إلى 
العاطفي إل العكافك ماده التويه ‏ أل كل الأغبا فهر با وتفهز تساكدة إل 
التلاحم » وهي تأن تحت العصور . حتى إنه كان ثمة بعض الحديث عن تهديم قبره » 
بسبب حياته المتحلّلة ( وهذا جزء من تناقضاته ) » ومع ذلك عُومل ضريحه بتبجيل 
عظم كن المكان ظفر بقوى وَحْييّة أونبوئية . وقد جرت العادة على أن يذهب 
الإنسان إلى ضريحه فيفتح ديوانه كيفما اتفق » ليرى فيه إجابة عن تساؤله . وحافظ 
متاهة مفعمة بأنواع الغموض » وهي تمثّله تمامًا ٠‏ ويصعب تصنيفه » والكثيرون 
عاجزون عن تحمّل مثل هذا التنوّع الحقيقي . 

ويرى فيه آخرون شاعرًا بارعًا وقاصًا للحقائق متازا . وعلى سبيل الثال » فإن 
غُوته ‏ الذي ريًا يعد أعظم فئان في الغرب ‏ أحبً حافظًا » رأى فيه « توأمًا » له. 
تفط حفر عل الإدراك مدل شيب لذ تيع يه + المقتور الشف عدا فيا كل كان 
وليس في مكان » الذي يكون حسّيًا على نحو قسْري » ورتم ذلك وراء الحواس » 
وداخلها . قال مهّر بابا ( وكان حافظ شاعرّه المقدّم ) :« بدلا من اللؤلؤة الكامنة في 
أشعار حافظ » يرى معظمٌ الناس امحارة فقط » . والمعاني الحقيقية لقصائد حافظ 
أثارت قدرًا كبيرًا من الجدل , مثاما يمكن أن يتوقع المرء » وقد اشتبك فيها الي 
والرّوحي على نحو يعرّفيه الفصل بينها . وهذا التوازن هو الذي يُعطي التأثير 
الممتاز . وتشكل القصيدة الغنائية عند حافظ » بما فيها من رقة ومتانة » وخطر 
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بارع » وبامتلائها بالعقل والتهتك ممًا » واحدًا من الألغاز الفريدة في الأدب العالمي . 
ويشجّع شكل الغَرّل الفاربيّ انغلاقَ البيت الشعري على نفسه » ومن ثم القفزات 
الكبيرة بين البيت والاخر » ما يجعله أداة رائعة لانعطافاته المثيرة . 

لايروي حافظ قصضًا » ويندر أن تتبع قصائده خطا واحدًا » بل تقفز وتنزلق 
وتتوارى مثل حيوان برّي . وفي الختام هناك دائماً الإشارة إلى لقبه ه حافظ » . وهو 
الذي اختار لنفسه ذلك الامم المستعار . وهو يعني « الشخص الذي حفظ القرآن 
كاملاً » » أو« المتذكر» . وهو يتحدّث عن نفسه » أو لنفسه » في نماية القصيدة » مع 
حقيعة ذا القصيدة ملقاة إلى الشاهد ٠‏ إلى وَعْي يتجاوز اهتامات أية شخصية لحافظ . 

وبالنسبة إلى حافظ لاتصحٌ التقسيات التقليدية للوعي . فالعقل والشعورٌ 
والحدس الرّوحيّ والإدراك الحّي للزمان والكان » تمتزج جميعًا في كل شاف متعدّد 
الأوجه :إن النتذارة الموهن قال محر ولك لاعفر متي" حتافظ مقت المطير 
تعنانطة - عمط ة » ؛ وكل قصيدة تسهم في مجازفة « تغيير الروح قل حافظ على 
الحافة التي تاق الكثيرون لاكتشافها » حيث تتلاشثى اختلافات الرّوح ‏ الجسد واللغة ‏ 
الموسيقا » ويولد شكل للحياة جديد من تآلفها وحبها . 

يقول حافظ : « كيف تستطيعٌ أن تمشي في الطريق الصحيح » قبل أن تخرج عن 
طبيتك:» بدوهذة هي الفارقة الى متها قتضائده طبيفية قاما ##ومع ذلك :انها 
تتجاوز الحدود إلى نشوة التسلم . « إذا تِرَدتَ تامًا لإدراك الله [ سبحانه ] » فستكون 
عندئذ غبارًا على قدمي أستاذ كامل » . ذرّاتَ جِذّابة صورة حافظ في هذا الحدث . إن 
خيية الماقة لاعينها اين كوو تقل نميه رجحل «أوعل الشيدء أو يعلقة فى اماف 
فشعرٌ حافظ له هذه الخاصّية المتبلورة؛ مجزأةَ في الخط والصّورة وموحّدة مع ذلك في 
المسحوق الكلّي لفرّحه . يقول حافظ : « إن الأستاذ لا يستطيع أن يحوّل الغبارٌ إلى 
ذهب فحسب » بل في مقدوره أن يحوّل الغباء كمياء تحول كل شيء إلى ذهب » . 


عنايت خان عن حافظ : التحول الرَائع لفق 


كاذل هنذه الامتعارات ق شهرة عدوت الطرلعة مبعييلة ٠‏ الضك سفان 
ذاكهة عندما لايكون ثّة مطر+ ونداوة الأرض تسحب بهدوه في أشجار الفاكمة . 
وهناك بعدئذ مكانٌ حافظ » فيا بين الصّمت والكلام » عندما يتوقف الطر» ويسقرٌ 
القَطْرٌ الشبيه بالمطر في بستان الفاكهة . وشعره طأنينة ناعة تظل تفيض » لأنها من 
لامكان . 


لا نعرف سوى اليسير عن حياته . فقد ولد سنة ١٠١١م‏ في شيراز( جنوب شرق 
إنران ٠)‏ تعرف أنه ينبقئ أن يكون قد تزوي وكوّن أسرة :وهو يمدب زوجة واينا 
في قصائده . وقد دعي إلى الهند ليكون شاعر بلاط وكذا إلى بغداد » لكنه آثر البقاء في 


شيراز . 

وقد وطلت إلبنا حكاية خول النزش ادي .أرسل إلى حافظ مبلة كبدر مق 
أجل نفقات السفر إلى الهند » لكنه في الطريق إلى ميناءهرمز لقي صديقا مُعْدمًا . 
أعطاه حافظ المبلعَ كله » وواصل سيره إلى الرصيف . تصوّره الملآحون رفيقًا جيدًا 
فوافقوا على تقله في سفينتهم انا » لكنّ عاصفة هبّت عندئذ » فقرّر حافظ أنه لايحبّ 
مشاهدة الحيط ال هندي . كتب قصيدة ثم أرسلها بدلا منه « رَدَي على عَرْضك » . أمضى 
معظم حياته قريبًا من المدينة التي أحبّها إلى حدّ الهيام » ونهرها المسمّى « ركناباد » . 
ويبدو أنه عاش حياة بسيطة » ناسخا » ومعلّمًا في مدرسة المدينة » وأحيانا شاعر 
بلاط . عومل على نحو متفاوت » ولكن بإنصاف تام في الجلة » من جانب سلسلة 
طويلة وسريعة من الحكام : 

وهناك وصف آخر أسطوري ومثيرٌ للقاء بين حافظ والشخص الأكثرشرًا في ذلك 
الوقت » الغازي القاسى تمورلنك , الذي اندفع بقوة في جنوبي فارس » وقتل سبعين 
أن فخض ف أشنيان » ودخل شيراز في ديسمبر من سنة 1787م . استدعى حافظًا 
الكبير السنّ » كانت سنه أنذاك سبعًا وستين سنة » وقابله بأبيات من إحدى القصائد : 


عنايت خان عن حافظ : التحؤل الرّائع نفف 
« إذا كانت الحسناء التركيّة تقبلى 
فسأعطيها بدل خاها رقت وخارئ» 
ثم قال تهورلنك بغيظ : « بسيفي الصقيل أخضعت معظم العام » وأنت شاعرٌ 
بانس سيّىٌ الحال تبيع مدينتي وقاعدة ملي بخال على خدّ فتاة ! . 
اجات خافط حاكن رالهة اجتراك #وانت علا عوة ها إنة يفني هذا الإتناق 
لمتهوّرألت إلى الحال البائسة التي تجدني عليها الآن » . 
سرّ الإمبراطور كثيرًا بحافظ » ولم يكتف بأن أعفاه من العقوبة بل بعثه بعيدًا 
وك له اميه توفي حافظ ودُفن في شيراز سنة 15م . 
جمع حافظ جموعًا شعريًا سنة 1774م » لكنه لم تبق نسخ من هذا المجموع . وأقدمٌ 
مخطوط هو نسخة عام 1475م عن جموع جمعه صديقٌ حافظ » عمد غلندم » بعد سنة 
5 بقليل . 


عنايت خان عن حافظ : التحؤل الرّائع فق 


الطّريدة 
لبس مهما أن يعاديى الخلى كلهم :. 
فالقربُ منك مبني الحياة . 
وهَجْرٌكَ الموت الزؤام . 
تتفتح وردة من كمّها . 
فهل لي أن أنام قبل وصولك 5 
هل الأشواقٌ هي كل ما يوجد في الحبّ ؟ 
مِن مَرْهَمٍ الآخرين . 
اجعّل رأسي ين . 
لاتشده عنان الفررس 
ولاتطلق له العنان ! 
شدّني بإحكام إلى طوق السَرُْج 
الذي تستخدمه في اللهو البسيط 
عندما يقعٌ غبارٌ من أعتابك 
على رأسي يقولون : حافظ 
توج ملكا ! 


عنايت خان عن حافظ : التحول الرّائع ف 


الغزال اليرّيّ 
الذي راقى ف اللتمن لبننوات» 
كيف نا الآن 
أن نعبر هذا السّهلَ الفسيح منفصلَيُن . 
م يتغيّرالمكان الذي نذهب إليه « 
لكنه دوق أن يمحت كل ميا الادة 
تكون الرحلة مخيفة . 
أل أسال فى كل مكان : « من 
يستطيع أن يدلّني على مكان الغزال البرَيّ ؟ 
الحضر ؟ أيقترب دليل 
الأدلآء ! أسمع وَقع أقدام . 
لكنه فارقنا من قبل » محوّلاً السرورٌ إلى حزن . 
ريا سيعود ! 
في هذا الوقت من السنة إذ يعطي الله [ سبحانه ] الهبات الكثيرة 
جاءتني رسالة قصيرة من القرآن » 
حيث يقول محمد [ عليه الصلاة والسلام ] 


عنايت خان عن حافظ: التحوّل الرّائ 1 


ع 


لاتذرني من دون أولاد ! 
ذات يوم كان هناك روح فد 
يجلس بجانب الطريق . 
المسافر الذي قرّر له 
أن يلحق بطائر السّمّرْعٌ العظيم 
مر به . 
هل أعطيت إشارة 
تويك إلجعذا الطرض هد اعرف أله 
حتى الآن » أي طريق يتقدّم فيه . 
الشيس وضعت محصوها من النار 
في إحدى كفتي الميزان 1 
ماذا وجدت ليتوازن مع ذلك ؟ 
م يّحر المسافرٌ جوابا . 
أكآن التذودلك لخاد انب الطويق سآن 
انتظر هنا حتى يعود . 
اجلس قرب هذا الينبوع وابّك » 
متذكرًا أن أولئك الذين أحببتهم 
قد ماتوا . بُح بأحزانك 
مثل مطر الصيف . اندمج بنهر 
مصتوع من مكل هذا لاع 


عنايت خان عن حافظ: التحول الرّائع اهف 
أمنيك تإحكام بناق الوزدة ال تتبتهاة” 
عرفا فيه مكل :هذا الصدق» 
اكتب ذلك في الهامش واحفظه في ذاكرتك . 
خط هذه رسن 
أن تفرّق بين الأحبّة . 
لكنّ ما أكتّئُه هنا 
لايجري من أي شيء ماي . 
هذا الشعرٌ يمزج الروح بالعقل . 
إنه بذرة وُضعت في الموسيقا 
مثاما توضع في الأرض الدافئة . 
إن العذا الذى تقحة بوانت قلعم 
يصدّر عن روح هادىٌ مسالم » ليس 
الغزال البِرَيّ الذي خلفني ههنا وحيدا ! 


عنايت خان عن حافظ: التحوؤل الرائع يفنا 


كران الذات » واللّغز الآخر 
أَطْول شجرة تنوب فوق منحدر التلّ » أرق شفة » أصدق سَهْم » 
وإذ تكشفين خمرة العالم » تقولين 
لهذا الشحَاذ : 
« أنت تعطي للكامات ضياء وعيونًا لتتجوّل » 
إلى متى ستظل فقيرًا . 
متى وأنت تلاحقني تستطيع أن تلعب مثل الأمير 
وتسس رق الآدان المرسية 4م 
عندئذ يأتي تحذيرٌ من أسلافي : 
« لاتَضّغْ إلى ذلك الصوت !» 
الله يعطي أرواحَهم السكينة والسلام . 
كدت أتول فى سان 
أزهارٌ الخزامى الزاءار ياد الصباح . 
فل أشن هذا خط الطويل 
من منكري ذواتهم من الموق ؟ 
وتأتي الإجابةٌ : « ياحافظ » 
لست ههنا لتعرف ذلك اللّغز. 


عنايت خان عن حافظ : التحوّل الرّائع 
ونصيبك قبلة مديدة 
غلى الكأس ال تدون 


ويفا 


عنايت خان عن حافظ : التحول الرّائع فق 


المادّة التي تذوّقتها 
عجلة المّماء تدور بنا نحو الفجر 
وتلا الوجود من جديد بالألوان . 
دَعْه يكن نقيصتنا » هذا الحبّ المتعطش 
للعام » تلم الشمس 
كالذهب الأحر حين يُسْكَب ! 
عجلةٌ الخزّاف تدور , 
والمظاهر تتغيّر سريعا . 
دع الجرّة التي تخلقت في صورتها 
تتحوّل إلى كأس مُدام . 
املأني بحتك 
لأكون يَقظا . 
لست منكرًا لذاق منافقا : 
سمّنى هذه المادّة اللذيذة 
التي تتذوقها عندما تخلّق جالاً جديدًا . 
كن قويّاء يا حافظ ! 
اعمل هنا داخل الزمان , 


عنايت خان عن حافظ : التحؤل الرّائع 


يق ا ع ذا ك بقوة 


تائيه اوسا 


خرف 


عنايت خان عن حافظ : التحول الرّائع ١‏ 


اسكب لي أكثر 
هذا ما يقوله السّكيرٌ المفلسً 
لاتغظنى بازدرائك . 
ققانى الاماقاء ل حوري ام ةا 
أكثر ندرة من كلّالجواهر التي خبأها . 
أما وجهّك , الثروة 
التي تعكس صورة الشيس والقمرء 


كن مقترضًا أن دف ألبين كذلك: 
لاتنزعج من أن تَفَسي 
يمكن أن يلوّث ثوبك الصو ؟ 
اسكن لى أك من ذلك الذي بشع منه اللزلة الماضية» 
لي أنى المبلعَ الذي أنففته  .‏ 
وحافظ ! أريد أن أسمع أغانيّك . 
م 
فهي الأفضل » أَقيمٌ 
بالكتاب المنقوش 
في صدرك . 


عنايت خان عن حافظ: التحول الرّائع زفق 


المخاطرة 
تبنواطي شهلا قخلقة الأصدقاءت/ 
نسم الصّباح يَعْبّر النافذة » مَذاقه » 
مع كل لحظة تغادر أجراس الجال النَزل . 
هكذا نَسْهرٌ » مع اخمرة المسفوحة 
على سجادة الضلاة » وحتى صضاحنب الحان 
تكون متلا «القدانتملك حياق 7 
من العناد إلى سوء السّمعة » 
ولن أكم » أيضًا » الفرَحَ 
الذي خرج بي إلى الضحك . 
الحيط الهائل » القمرٌ المتواري خلف النجوم » 
الرَعبُ من السّحْب نحو الأسفل . 
كيف يقدر مَنْ يحمل صُرّةَ خفيفة على كتفه 
ويمشي على الشاطئ أن يعرف كيف تكون رحلة بحرية في اللّيل ؟ 
أي حافظ ! ابقّ في الحياة الخطرة التي هي حياتّك . 
ففيها ستلقى الوجه 
الذي يبدّد الروع . 


عنايت خان عن حافظ : التحول الرّائع نهنا 


حلقة الذكر 
إذا انتهى بي الحب إلى الخمرة الكثيفة المسكية , 
وها بتبنن أن أرود آنا لها ره ققالق كع 
وإذا نصحني كل مَنْ في الدنيا 
بأن لاأحكك . 
فسأظل على حبّي . 
يحيا المرء في حلقة الذكر 
حيث ستنحل العقدة المستديرة 
في شعر الحبيب . 
عروس الدّنيا الميلة تقترب 
لكن ليس لتقترن بأحد ! 
انظر . عروسٌ تغادرٌ 
أخرى تأتي . 
الشروع اند رامو 
خط هق العباءات”. 
نحن متسوّلون هنا » 
لكن لاتسّل عن الشيء الذي نطلبّه ! 


عنايت خان عن حافظ : التحؤل الرّائع 
وأيّا كان هذا الشيء فإنه يرتسم على وجوهنا . 
هكذا قلت لأضايق الال » « ياقري » 
إن نحن تبادلنا القبل » فهل أستطيع تحمّل الحبّ ؟ 
ضحكت وقالت : « أي حافظ » واصل التقبيل ! 
فشفتاك لن تلوّثا القمر » . 


دارفا 


عنايت خان عن حافظ : التحول الرّائع كارف 


ريح الوردة المتفتحة 
عَاضفة الليلة الماضية كاذك رئلة إل ابيب : 
وأنا أسلّم بذلك » الريحٌ التي 
هي صديقي ٠‏ وشغلي . 
كل ليلة سطع الاضواة , 
كل صباح » يهب النسيم . 
ليس في مكان مي » بل في فيض 
دم القلب الذي يُضع » في ربيع 
بُرعُم زهرة يتفتح » 
تضع تاجًا صغيرًا على كل نرجسة . 
تفقد اليد التعبة قوتها » تنيقك 
لأنها في الصّباح تمسك بشعرك مرّة أخرى . 
يأتي السّلام عندما تكون متحابيّن » 
نتذكّر . أي حافظ ء إن رغبتك الشريفة 
وحبّك الخير يطلقان سراح الرّوح 
لتظهر على ماهي عليه . 


عنايت خان عن حافظ: التحول الرّائع رف 


الابنة 
أنك مز يقرية كن الكماء الضافية تحق الألدين» 
المطوّفون في الخيال يُمضون ألف سنة 
ليصعدوا الطريق إليك . 
أنت العين والمصباحٌ الذي نستخدمه . 
الفنير والقين ؟ ليبيا إلا أضال الأجزاء 
المتروكة على حافة بماطك . 
الثناء عليك أعطى عقلي بننًا 
تبك با عزو 3 
هذه القصيدة شاهدًا 
على أنني أخدمٌ منتك 
مكل اعد : 


عنايت خان عن حافظ : التحول الرَائع يفف 


إيماءاتك 
كل ماأريده أن أكون قريبًا منك”. 
أشكر الله على هذه الرغبة » 
ولَيْتها تزداد ! 
الكهنة وزعماء الكنيسة لهم نظرة مختلفة . 
9 السكارى سموتنا تن العشاف: 
أَمَا اين ليس لدهم ما يريدونه » 
فدغهم يعيشوا استقامتهم المظامة . 
يها الحبيب » إن روحي ٠‏ الذي أَبْعِد عنك , 
ليس عنده كلام سوى البكاء . 
يحاول السَّرُو أن يُمسك بإهاءاتك . 
والفمز بنظرائك 0 00 
لا يقم حافظ وزنًا 
لحديث المساء أو صلاة الصّبح » 
عندما تأتي عه سانحة صغيرة 


عنايت خان عن حافظ : التحؤل الرّائع رق 


الْخُرامى النامية 
غودي 4 ياشييكة الحرامى 1 
لا يود الفكرٌ لشيءٍ 
في حيط تعبيرك الغامض . 
هناك فيزياء لامنطن» 
مكل الا الاق 
أنا حي » ومع ذلك لست كذلك . 
يندفع الفارس إلى الأمام نحو الحاجز 
وهو يشدٌ عنان فرسه بإحكام . 
وفي تلك الأ للحطلة ار الا للحظتين 
عندما تكون رؤية الحبيب ممكنة , 
ولكن لا تستسم » 
لعل هذه الفرصة لاتتكرّر ! 
البارحة ل يرّأحدّ منًا الآخرء أمّا أنا 


عنايت خان عن حافظ : التحؤل الرّائع كلف 
قلينى ل عراد موف تلك اللمحات:: 
أيْ حافظ المسكين ! واصل استخدام الكامات » 
لأنه على سطح هذا الكوكب 
: يبق من صُوّر الحياة 
إلأ تلك التي تفو 


في حديقة هذه القصائد . 


عنايت خان عن حافظ : التحؤل الرّائع نان 


سؤال منتصف الليل 
قرب منتصف اللّيل » في التشوّش » تجيء تسأل : 
« أما تزال كهذا » ياحبّي » 
مق جرم * * 
من سيرفض الإجابة ؟ 
الشيء نفسّه يمع 
قبل خَلّق الكون : 
«النت وريم 4 
أي شيء يقدّم عندئذ يجب أن يُشرب . 
قد يكون روحًا صَرّفًا ٠‏ أو خمر عنب فحسب » 
امكح الاقم نول ول ل 
مثاما جرى لي مرّات كثيرة » 
ومثاما فَعَلّنا جميعًا ذات مرّة في تناغر 
ارج الرمان:والمكان": 
لاتندم على تلك الإجابة ! 


عنايت خان عن حافظ : التحؤل الرّائع ك3 


فارغ تقريبًا 
تيال 
اللوزفي عيق . 
إذا شقت أن تغرف الصّديق » 
فلاتتوقع براهين أنيقة ! 
اطلب الهبّة 
نقتم لك الشرون. 
لاتقلق بشأن الرزق أو الثروة . 
كن قوامًا لأصدقائك . 
خيط سيتارا” مشدودًا . طبلا . 
كن فارغًا تقريبًا » وشرّاب السّؤر 
سيجتعون ليتذوّقوا . 


(8) السيتار آلة موسيقية هندية شبيهة بالعود . 


عنايت خان عن حافظ : التحوّل الرَائع 1 


نور الله ١‏ أرى 

أين هو وماهو , 

ولكن مَن يشرب الْحُثالة 

في هذه الحانة ؟ 

أرى الباب » 

وسكادة الكلاة مين الل عاعفها:» 
والمبغل القتطن : 

أرى من يدل على الطريق إلى مكة . 
أرى كرف أن تكون عاشقا » 

والخزي » واللّعب . 

أرق الكفية . 

أف عبن الفنيا كل ضنات.: 

أرى موضع الوّحْدة في الْخَلق كله » 
من هون «الماذا وه كين © 

أرى فلسفة ضَخْلةَ بعيدة جد عن الواقع . 


أرى أن صور خيالي ضعيفة . 


عنايت خان عن حافظ: التحول الرّائع يدق 


ولكن لمن سأقول ماهو الباقي ؟ 
لاتأت شاكيًا 


من أنّ حافظًا يظل يدعي « أرى » 


أرى » هو وزمرته من محبّي الله ! 


عنايت خان عن حافظ : التحوؤل الرائع تك 


الحافة 
تُخفي وجهّك في الأوراق » 
وأعيننا قتلئ بماء الورد » 
وأنت تندفعٌ بعيدا في موامم البستان . 
التقسي الأرجواف + التتلوفر الابيض + 
تكدين» وأذك تيعد سرينا + 
فقاعات السّطح تفتح أغينهاأ 5 
ثم تتلاثى » ماأشدٌ اختلاف 
هذا العام عن تلك الفقاعات ؟ 
طريقتك مع كأس الجسد 
أن ترشف كل خمرة الحب فيه . 
اعمل ذلك لنا ! 


ل د ل ا ىَِ 


رَكْتَابَان!') 
هات كل الخرة الباقية ! 
وعندما فوت ونطوف في أرجاء الفردوس » 
لن نظفر كان أكثر جالاً 
قواهةا العو اليد كا ا 
بقرب البساتين وأزاهيرها 


في مدينة شيراز . 


() نهر أحبّه حافظ وذكره في أشعاره كثيرًا 1 المترجم ] . 


عنايت خان عن حافظ : التحول الرّائع اهف 


ممرّ الله أكبر 
كّدَ اختلاف بين 
عاد ع ار 
المتواري في أرض الظّامات ٠‏ الذي يعر الوصول إليه , 
ومائنا هُنا » الذي ينحدر 
من ذلك المر الشيق ىجان 
إلى الثمال » ومن ذلك المكان على الطريق 
ترق أولا كانه الدز يصق 
الله أكبر » وهو مكشوف للثناء ! 


عنايت خان عن حافظ : التحول الرّائع يق 


رَدَي على عَرْضِكَ 
جة ستجمل الطور المشن يستعوة ذلك العناء؟ 
وإن كان لثوب الدرويش 
أن يُقايض ببرميل خمرة » 
فياك مقذاة كب الآن -؟ 
إن تاجك ملكا على الحند 
حلقة من الخوف والشك . 
وتبدو جواهرٌك جميلة في المرآة » 
لكن حَمْلها على الرأمن حرم . 
تحت في الحي المسيحي 
حيث يبيعون الصّهباء » لاتكفي سجادة الصّلاة هذه 
لشراء كأس واحدة . 
ومن ثم فاماذا عمل الأوقات الخمسة جميعًا ؟ 
يدا أماء اتح عيدقة إزاءالعيوار 
عتدها جاءق عرضك: 
وبعدئد هبّت عاصفة 


فتغريها النسية 


عنايت خان عن حافظ : التحوّل الرّائع 


بين بحر ال هند 
ولآلئه ! 


"4 


عنايت خان عن حافظ : التحول الرّائع اقل 


مفقودة 
أرْسِل أولئك الذين يكن أن يُستأجروا 
ليصيحوا في سوق العاشق : 
« مفقودة ! فتاة بريه افتقدت » 
تضع تاجًا رقيقا من الرَبّد 
وترتدي ثوبًا أمر قائًا . 
إنها خطرة ! 
ستسلب عقلّك .2 
ورتم ذلك فن يجدها 
له روحي مكفاة . 
ومن أي مكان 


ع 


أرجعوها 
إلى بيت حافظ » الشاعر » . 
مفقودة » فتأة برية 


افتقدت ! 


عدا رتم كان هن تحافظ :«التسول التائع 


هي المدينة 
لكل القدر 
ركتاباد » 
نهرٌ الكال الكامل 
الذي يشق طريقه خلال 
حبّها » شيراز . 
تهبّ الأنسامٌ من أصفهان 
وعبيرٌ الورد من جعفر أباد » 
المصنوعة من الورود » 
وكلتاههما في منتصف الطريق 
إلى شيراز . لا حاجة لاستيراد 
حَلُوَيات ممر . شيراز 
العسّل يتدفق في شوارع 
شيراز ! ياريح الصبا , ماذا تخبريني 
عن فتاني الغجرية ؟ 
هل هي سعيدة ؟ 
هل هي بخير ؟ هل شيراز 


306. 


عنايت خان عن حافظ : التحوّل الرَائع 


ما 


َمِلةَ قليلاً الآيلة ؟ 
لاتوقظني من حُلّمي 
ق العؤدة اهناك : 
وحافظ ينبغي أن يذوب 
في شيراز ليغذوها 
مثاما ينبغي هديب الأم 
أن يذوب ليغذو طفلها 


"6١ 


عنايت خان عن حافظ : التحوّل الرّائع بك 


الأمواه تجري معًا 
0" 
ولا بديل لما . 
أنامٌ ورأسي 
على هذه العتبة » 
لاعرية أخرى.: 
والأسى من عدم الظفر بطرأنينة حضورك 
يجعل النفس تنهّدة متصلة . 
وغندها أهوت افتح القبر 
وانظرُ سحابة دخان ترتفع حول قدميك » 
أدخنة نارٍ مخنوقة من كفني . 
أها الحبيب » اقترب ! يطوّف العاشق في الْمَرْج 
بحدًا عن الأزاهير » وكل رجل وكل امرأة 
يبحثان مثل هذا البحث 
كجداول الماء التي تجري في كل مكان معًا . 
اعرض نفسّك هنا حيث يجلس 


عنايت خان عن حافظ : التحول الرَائُ 


الحقيرٌ ويغني » ههنا حيث يبرزاممٌ حافظ 
ويجلب الدّموع . 


رمن 


عنايت خان عن حافظ : التحول الرّائع 0 


إشارة البَدء 

إن أل الشباب عاد ثانية ! 

الريحّ الخفيفة » الرّيحان . 

والطفل الذي يبدو حكيًا كبيرًا 
يركض نحوك من أجل قَبّلة ! 

القمرٌ كرة بولو , 
وعصا بولوايضا ! 

كن عونًا على الفُلّْك الناجى » 

حتى إن لم تكن السلامة د 

كل وتوت ف انها ان 
فقد خرج يوسّفُ من السّجن ! 
ارفع خمرتك تحيّة للحريّة . 

تتعتب الأفكاء + 6 تفمل الأخرون: 
بالاستشهاد بشيء من القران . 
تقول الوردة : استسلم 

وستبدا العنادل . 


عنايت خان عن حافظ : التحؤل الرّائع 


الولهة 
جماعة من الأصدقاء المتواين 
يتحدثون بهدوء في العراء » 

الولية اعت ورذة دابل 

مع لقمة كباب بعد ذلك , 

غرة مخ التشدن الذى كه : 
تمن حافظ حكارة : 

حجّى قوام بضحكته المديدة » 
بدارعامرق السماء » 

اللْغز المطلق 

لهذا الحب كله . 

وإذا ل يحب المرء متعة 

مثل هذا البستان الودود 

إن الصحبة » لا ء بل الحياة نفسها 
ستكون عفالفة لمبادئه ! 


همه" 


عنايت خان عن حافظ : التحوّل الرّائع 


. 
2 


طم ني . 

في ختام سنوات من التطواف 

تخيّرتَ صديقا . لاتسألني مَنْ هو ! 

أب في الدخل . 

أن كلدك قرلا 

مالا يكن أن يقال . 

والآنَ تشير إل » 

5-6 

الألم الذي ألقاه من بقائي في حجرت وحيدًا 
هو مالا يمكن التحدّث عنه حقيقة . 
وفك لتقلل سافط» اد طرف اماه 
واعيًا في طريق ليس له أمم . 


لحلا 


عنايت خان عن حافظ: التحوّل الرّائع 


تغيّر في النسيم 
لوقت طويل عملت صاحب حانة » 
أركدى علانين العطل.م 

وأغني مع أولئك الذين يشعرون بالفرح » 
لكنني / أشمْ عبير الحقيقة الرقيق هناك » 


وهكذا أغادرٌ » أتقدّم الحجلة الحلوة الممثّلة في الحبيب » 


أسيرٌ في الشارع المفتوح مثل نسمة 

يتصوّب فيها الرّيحان والورد 

ويتصعّدان في صلاة . 

أحاول أن أجتذب السنّهمَ » نظراتك العجلى » 
قبلة البَدْء لمقام الجلال » لتحل هنا . 

وهذا ماأفعله : في مجلس دين مألوف » 

أنا و حافظ » الذئ يحفظ القرآن غن ظهر قلب: 
ما في الحانة » فأنا شارب السؤر واطقالة.: 
الحظ التحوّل الرائع 

في ذلك التغيير ! 


عنايت خَان غن. حافظ + التحوّل الرائع 0 


تلك اللحظة في هذه 
تذكر اليومَ الذي التقينا فيه . 
طَّعْمَ تلك اللحظة في هذه . 
عتابها يحزفكا :د الآنى الغوطينا بغيذا» 
تذكّر بستانا وبستانيّه 
الذى يدن يدوه للعمل :. 
الشخص الذي له أسرارٌ مع حافظ 
الذي لم يعد يجب عليه أن يحفظها . 
أتذكر ذلك الشخصّ الآن . 


عنايت خان عن حافظ : التحؤل الرّائع 0 


يأخذ لغرًا إلى الحانة 
لسنوات عديدة ظل قلبي يريد شيئًا مامني , 
غير عارف أنه هو نفسّه كان 
الشيء الذي أراده : 
يريد كل سيد 
التي بها يمكن أن يُرى الوجودٌ كلّه » 
ماخلا تلك الكأس نفسها . 
كآن قة رجل من أحتاء :الله 
خاظت الله تسبحاف تاغل اصوفه اذا 
نبذتني ؟». 
أخذت لغز هذا إلى حانة 
ثم سألت من يقوم على أمرها . 
قال هص الأموام عت حفط 
لا يُفشى لعامّة الخلّق . 
برع الزهرة والرّوح يكتبان الأسرار 
على حوافه| طيّة داخل طيّة . 
ابقّ متكتما » وانتظر » . 


عنايت خان عن حافظ : التحؤل الرّائع 3 
,»2 وكا قبل الخاق ©" . 
« ثم ماذا عن تلك المرأة هناك 
الى لاأستطيع أن أنساها ؟ » 
قال صاحبٌ الحانة : « أي حافظ » هذا الحبٌ الذي 
إلى شيء من الإسكات ! » . 


عنايت خان عن حافظ : التحول الرّائع لكف 


تذكروا 
أصدقائى الأعزاء » هناك صدية* 
داخل الظلام كرو 
وواجب خدمة الآخرين » 
و 
في وسسط أيّة إثارة » 
عندما يأي الآنين المتناغم لعاشقكم 
تذكروا: 
عندما تضعون يدك المفعمة بالأمل على خشرها » 
عندما يأتيم وجة أحدمم بأغنية 
تضيء بالتعرّف » تذكروا . 
وعندما يجتاز 
جوادكم الآخرين » تذكروا 
وعندما تجلسون لتلقي الأمر » 
تذكروا وجه « حافظ » وطريقة اللطف . 
ومثاما تفعل البداية 
الفارغة + تذكروا: . 


| 'عنايت خان عن حافظ : التحؤل الرّائع زلف 


الوليل الحدين 
كل مَنْ ينصرف خجلاً 
من مُقَدم شارعك 
لن يجد عملا يعمله 
لايجحاب الاشمئزاز 
وبنور الشيخ 
يجد الحاج الحبوب . 
القلبْ المفقود » في آخر الحياة » 
يساعدنا في تذوّق تلك اخرة ! 
إن زمان الْحَكْم على السّكير 
والصّاحي ٠‏ الحق والْمبطل » 
القريب إلى الله والبعيد » 
هذا الرئان التي عام ! 
هذه القافلة ستقودها بدلاً من ذلك 
البهجة العظية » السرورٌ البسيط 
الذي يجلس معنا . وتلك هي الفضيلة . 
أي حافظ » ريّا 


عنايت خان عن حافظ : التحول الرّائع 


تكون فد سكبت توا التغن 


الذي سينقي الحبّ 


من صوره جميعًا . 


ينها 


عنايت خان عن حافظ : التحول الرائع ع5 


نقوش على الباب 
هذا » عندما تتفتّح الأزاهيرٌ » والآن 
عندما تنطلق العنادل في طريقها ,» 
هذه اللحظات تعقبٌ إحداها الأخرى . 
تذكروها جميعًا » 
أنتم عبّاد الوقت أها الصوفيّة ! 
إن قانون الندم المكتوب على الحجر 
يتبدَدُ عندما تَسّه كأسٌ الخمرة . 
اجلبوا السَرورٌ إلى مجع الْخَلّقَ هذا 
ِذْ كل شخص مستغن عن الآخرين » 
أو محكوم عليه بأنه سكير أو بأنه قاض » 
أو فشرفق محكة أو شاهد . 
هذه لم تعد قاعة محكة » 
بل نرلذى بانين + 
ونحن نجيء ونذهب » فاذا »م 
كيف تنقش النوافذ العليا ؟ 
المتعة تجلب الصّعوبات والآلام . 


عنايت خان عن حافظ : التحول الرائع اف 


والبؤس يأتي مع الوجود . 

لاتحاول أن تقرّر ماهو حقيقي » وما هو زائف . 
كن سعيدًا » كل كال يموت . 

يطير الطائرٌ قدمًا ثم يقف على الطريق . 
وينطلق السّهمٌ نحو الأرض في أقل وقت . 

أي حافظ » كيف للّغة هذا القلم أن تشكر 

نعمة أن ما يقوله يتحوّل إلى معام 

تصنعها يد إنسان آخر ؟ 


عنايت خان عن حافظ : التحؤل الرّائع ع 


خمرة السّؤال 

عندما يرفع حبيي الكأسَ هنا » 
تفتقد السّوق زبائنها على نحو مفاجئ . 
أسجد باكيا : 
هل ستأخذ يدي ؟ 
أعوم كالسّمكة 
أنتظر صَئارتك . 
معظمٌ الناس يرون عينيك 

6 
فيستدعون الشرّط » 
لكنّ « حافظًا » يعرف أن الخمرة التي تعرضها 
هي الخمرة القرآنية في سؤاله سبحانه : 
0 السة يرد ؟» 
الني سكبتها 
عندما قلنا : « بل ا 


عنايت كان عن حافظ + التحولةالرَاكم 


العودة 
نسي الصّباح يعود , 
ومن صحراء الجنوب 
يعود الزقزاقٌ الشامئ . 
سَجْعِ الهامة الرقيقٌ حول الأزهار » 
أبمع ذلك هزه أخرف:. 
والخزامى ٠‏ التي تفهم ما يقول الزنبق » 
ولت بعيدًا » لكنها الان تعودٌ . 
وبصوت الجرس » 
الفؤة واللطهنة»: 
و« حافظ » ل يُبرٌ بهينه وأنهك قلبّه » 
ا لان نفا ست عن كوك ماهد ل ل 


ويعود إلى بأبه . 


يذ 


عنايت خان عن حافظ : التحول الرّائع ا" 


تعريف بِكَلان باركس وعنايت خان 

كامان باركس : 

أستاذ مشارك في اللغة الإنكليزية في جامعة جورجيا . نشر ديوانين شعريّين هما : 
العٌُصارة »ه7861 ء وبذرة اليقطين 569 9مسه6 . وفي امس عشرة سنة الأخيرة 
العمل اثنا عشر كتابًا ( بدءا ب« السرّالملكشوف » سنة 1584م ) . وسيتضّن الإصدار 
الآني من سلسلة « مقتطفات نورتن الأدييّة من روائع العام ؛ه لاع ه010طاصة دمكرهل! 
70114516116 » اختيادًا من أكعا نالوم 5 

وفي سنة 1517م التقى كامان الأستاذً الصوقّ » باوا محبي الدين . وقد عكف 
باوا » على امتداد تسع سنوات إلى أن توفي سنة 1181م ء على زيارة الزمالة م7 
مذطة«وااء في فيلادلفيا عدّة مرّات في العام . ومن هنا يقول كامان «١:‏ لولا هذه 
العلاقة لما كان هذا العمل ممكنًا بالنسبة إل » . 

عنايت خان : 
7م . وبعد أن غدا أستاذًا في الموسيقا الهندية الكلاسية في سن العشرين » تخلى عن 
حيأة متألّقة وندر نفسه للطريق الررزوحي : وفي سنة ٠1م‏ » بتوجيه أستاذه 2 ضاق 
وَل معلّم للتقليد الصوقّ يأتي إلى الغرب . وخلال عَقد ونصف طوّف في أرجاء أوروبا 
والولايات المتحدة » يلقي المحاضرات ويقود جماعة متنامية من الباحثين . ثم عاد إلى 
الهند سنة 1557م ء إذ وافثه المنيّة السنة اللاحقة . 
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عع ل1تطممةت) روط ]0 0117 51لا /71هء آلآ بعص مم8 .0 8 

.آهل ,(1964 رعع لتتطسقت) ووعء2 بوتوي تاملا 

أمطء لآ ل1مصبوع] .عا علطام هدم 2 ,عاونا 0 16تاتيارء 0ط اتمأاقروط 4 
.3 بلع]15! صمقاه 1أطنام 5ه ععقام عه عطذ 1اطنام م رهد 


سصع]1 ل1نكة0آ .ها ,171411 ]0 6070461 2!!64/ل/آ 1116 رأهضمة5 تسلج 1[ 
(1976,.ا.[1) ضمغانانا.”8.1 ملإمناطء 1ل 


01 ,1104010414-آ 1104104114 ء1اغ ]0 8001 ؤأداط 1716 بتلقصدةد تسنلج 1[ 
كعوكء أل[ أع11 530 ,مكدع طامع]5 .[ .كا ,1714/1 ]0 6207061 11010564 11116 
ل للء ع#مطهآ 1908 ]ه أخصلممء 


:0115م عأكععم5 101 5عع111 50 


96-98 .مم تمصع طمع]5 “رونزهط 51001 عمتطعدء1 ” :541141 

آه ع1]05 18/110 عط1” :66-70 .مم ,تتمفدع طامع]5 “رع لتهدءم5” 

.مم ممعصعطمع]5 “لهو للا عتاععنعصظ ” :47 .م بممكصعطامع)5 “رعدتدم]1 
صا لعكنةل1” :38-40 .مم رممكمعطمءع]5 “رووعص1!:ة10 0000 عط]1” :98-9 
-10نان) ممنه تطلتيوظ ” :42-7 .مم رطامكصعطامعغ5 “رعدوناه]ط-عء8 عط 
324 .م رعس روز8 “رعاجعنا”][ عط1” :59-64 .مم رلامقطعطامعغ5 ”رععمة 
7م0111[ 501115 ل“ :321-42 .مم ,عد تاوع8 “رلعلعء ل عستا عط1” 
1711161 26251011 م 5035 [0طء1ل8 “رولاعه االأ-عص1! عط حامنتمعط 1 
01 


م 

#تعأوعطعصة 8/1 رع انإه80 بعص لمم عط[ ها رمماغش ]0 هدنته1:-11له!] 111 
.(1976 ععاوع طعصةل/8) دوعء١]‏ بوأخاومع الملا 

ع17108طلهةن) ردممكامطء 1لا ل[ممبرع] .نا رعدوم87 انه بدااء80 انزع دمط 
.(1922 عع ل أعطصقت) ووعء] بطزومع تالآ 

ووع2” 2لقتاأطسقط!اد ,0 [[.5.) .ا ,81:05 16ل |0 عع1اء2ء[01) 1/16 
.(1971 رعع10نه8) 

:25 عأك لم5 201 5م5011 


ع1 0 عمتدعؤواءآ” ز164-5.مم رعانزه8 “بمعوطيك لظ عط1” :كل4 1 1م 
رعانإه80 ممع تمرك ساعع5]2 عط 1 ” ز105-6.مم رعاتزه80 “رعانااظ لعع1 
-وبز/! ” ز328.م رعاناو80 “رععوط مم0 عناملا .50 8مل1ه1.00” :341.م 

2 لءووع02آ مطللا صمحده للا عط1” :138.م رمهدامط أل[ “ردك 1 


المصادر 77 


رقامةع»»ه 81105 1|] ]0 16(ء 0011/7 ع1" 30-45 .مم رعانزه8 “مدلل 
.131-22 .صم لصة 119 ,116 ,114 .مم ,م8 


41 
.(1961 اكه لا تبك [1) معو الآ أعننهوة5 , بمءعحاحقة. [.ح .ها ,ردوء01500115] 


15 عع 2امء11 سداورع]آ ,تمتعحاءظ. [.خ .كا ,11:11؟1 ]0 تزعو ]هه 1 أ5/ا أل( 
.(1968 ,معدعنك) ووعء”1 مع تعلط آه انويع "لصتا ,3.ولح 


5 1121286 مدتومء”]1 ,بمرعطادة. [.ذ .ا ,11:11؟1 /0 15 1ه ]دأ 
.(1979 ,00 رععل1نده8) ووعم”]1 بجع [بحاوء الا ,0.23ل] 


تتممظ .7015 8 ,5/141115 ع-111/41أ! ,8ة]231ناكنا" اتقلكة 8301-12-2 
5 آه ممتاتلء لعدلصة5 .(1957-66 رموععطع1) رووءءم<] وزطجك! 
.25أ3)22 نان لكنة 0065 


304 رتهمع؟ عصمل ركمه2 اكمدع لدععغذ! لعطكتاطنامصنا رعمبزهكل8 مطول 
.عنا360 لع]15! ممتائلء مواتدعنصناط عط ركه معط صتاط علا ممأذنا 


.7015 8 رحله كام لكآ ل[مطاتزع؟] .ها ,1111ا1كا 1004111 لهام[ ]0 أمتهاد عابط 1116 
.(1925-40 رقهلمهمآ) .0ع عددنانا 


تب [[) ى85001 صدتل مع 1/! رأدوء//! © أدمط :زواع أو لط ,06 ]أملن ]1 
2 نه !اتصسعدلا لحماعمه عط صسمع؟ لعأصضمع]1 .(1957 زوملا 
كت 


:5م عألعم5 ع0؟ وع501012 


,22114 :231131 كنا 1 “71/140027 بعلا عط مغ غصذأه<]1 »ء للا“ :111111 
صطه[ ,1-16 ,1 ,رأصتهان لماز “عن لعع] عط1” زعمنزهكل8ة مطمل 
0[501طء1ل! ,846-952 ,1/1 ,أن:ه1 نالعال ”رله1ز8 رصمهك/8 الب ” زعمنزم ك8 
.م ,010 بلع مععع]عت مر سعط نام 1ه تاكتاا “رحلث 1آ محاللا برج 5 ” 
ذ“ :بعطاعظ ,#2667 21:12:58 نصسنا 1 “رعع 2أدة/8 عطا عماودء81 ” :93 
“رع لالزنا ”,عامط ,#18 عدعنامءؤ5أناآ “,1010 سقط نورما5 

“131 لآ بصسمهك/طا بسع لكا“ بموذامط 1لا ,1,750-776/آ ,111401 لأوار 
ركطلة]2 نان لعاألغصنا نهذ [مطءع ذلا ,1111-1215 ,آلا رأامتما لهال 
,#193 ,#199 ,#564 ,#496 ,3612 ,#584 ,7397 ,14553 2211131 لاناآ 
زعصنزه/! صطم_[ ,(عصيله علطا مأعدعممة تزعط) ععلعه عطأا صذ) #194 
,غ002 عمتهآ عط1” ربجضعطمق ,#644 ردأامدحنصن] “بول ” 
101502[! ,1114-1127 ,11آآ ,أمنه1 1[ أواباز 


52301 


علد ألا ,55 هآ دعمطة [ .ها ,5001 ]0 0410611-زءم:10]] 07 رآله|15]»ا 0 1116 
لل» 1823 عط مرمع؟ لعأمممعة ر(.ل.ص بمملمم]آ) .لاا امعد 
1م50 عع أدج لالا ,55ه] 3025 [ .ا ,611 1100617-01 01 ,1ه اد الات :5001 
11ت 3 عط جممع؟ لعغم ضممعء ,(.لط رصملصه]آ) انآ 


.ا ,5041 ]0 اتمأدا!8 ع1[ ,40071160 10165 0110 14 1ززو داهو الل 
.(1974 رمأاممع10) ووععآ1 مخممعه]! آله تجاتدىع حتصنآ رصعل 0.11.111 


المصادر 


فقا 


:0135م عأكأععم5 108 5ع50111 


عه ث” ر97-8 .مم رومععل لآ “ر...ع022 ممم 2 غه لعدعط 1آ” :544101 
خناط ,اتا]وع جرم[ 8“ :138 .م ,11055 “”,...لعتقط تزاءاء أمحدمء رتقم صتةا 
”...)1ن أن نوعط 2 120 مقحم ث” :106 .م رؤذه] “...قم رنزل00ج 
1“ :218-20 .مم ,15055 “...ع8 22 2 أ لامك 3 غألام لزعظ1” 221 .م رؤوهك] 
-8 عم 0735 ع ]ايد ونطواصعل 8” :259 .م رؤوه] “ر..عفامطءد هج لعاقة 
,1055] ...لهم ممم عط 1ه 11 1121528 ” :2542-3 .م ,11055 “,... مقر 
1ك عط1” :163 .م ,ووم] "...صقم 010 حنة 30لطع53 12“ :150-1 .مم 
0 التقاءع» ث” :2226-8 .مم ,1055 “,...تزعهؤ5 عطا لمدعط وتطدعءهم ]زه 
-كاء5 2 201155 عع نع لط للآ” ز118-9 .مم ,5وه] ”...براك عط لعمعليء 
5ن [ معطت لعمعم مقط عتط1” :281 .م ,1055 “...صقم غخمعك 1 كناد 

[ أقطنم زه عوصتلصتط) 5د 1 خطعام عص0” ز216-8 .م ,ود1]]10 “,... ناملا 
67-7 .مم ,1055 “,...عمهل مقط 


1117 


لاع تلصلا عع710طممدن ,.أه أهء بممعطارظ. [خ .ها تلوط ]0 دادعمط باغلاط 
.(1962 ,عم 0تتطصسقت) ووعع”ا]1 بزازو 


تالومع حلطلا عع لتعطمنةن) رمتوع2 ]0 بزمأكقلط 001 اها رعد 8.0.80 
111 .آه70 ,(1964 رعع ل تتطصةكت) ووءم”1 


5 زوع 010 رع[013 عء نه ]دع ط |1 .11 .ما راندس1نا 17116 ركه 
8 1891 عط ممع لعغصتممةءء ,(1974 ,حملدمط) 


عع أطذ8 ,ترهط ]0 دأسعماا6 16ل 111 /1111تنا بمقصالتط .[ اعقطء ك8 
.(1976 ,معقعتطء) معتصة51] 


:35م عأك م5 101 و5011 
350 م210 اءصنامع ]ل[ ” #47 بجسعطعم “عع 12 14/110 ع1 ” :114112 


“رعغ5ة! نالا ععصداوطن5 عط1” ز#36 بمرعطمم “ربوعئؤوبر81] يعطات عطا 


عع صددنآا عط1 ” :#44 بجمعطعطة “رعه1/! عكلل! عبه”1” ر#38 بوعطامتطظ 
حنة كه لصتللا عط ” :#243 ععامقاكت “رع اعمك علتث عط1” :#1 بجمعطعق 
278 # علرهانت) “معطم ناة2آ قث“ :#156 عانهات) “رعوه] ع متعم 0 
“راوع نل أخطع نم1110 ” ,#288 ععلية ان “ركم أأن1 010101118 ” 

عكلمة !ان “رعء5 1“ :#44 بجمعطهم “,لإأمامظ أومملط :#7 بدععطجة 
291 .م عم سوء8 “رلوطهسكلب1” ب#458 علعمدكت “يسصقفظ عط1 ” :7394 
ناولا 0 عقصومذع]]1 ج11 ” :291 .م رعم ستووظ “روود”!1 موطكلة ننطد اام ” 
لجع طم رشقتاتط5 ” :#49 عارك ”,أ5م.آ “ :286 .م ,82010011 "0112 
م لممجذ5 عط ” :#24 ببمعطعم “رتعطاعع10 ع صتمصدل[ معغه /” 727 
112-3 .2 رهم !1111 ”بأعناوسةظ8 عط1” ز127-8 .مم بمقسلالنط “رماوء8 
#4401 عاعدلنت ”رعمععرظ عط مأغغتطة ةق“ :134 .م رمقصسلان] “بططط5” 
مغصذع1]1001 د عصنلد1” #147 بجممعطهمخ “روتط1] ستخصع هك أهط1” 
عط1” :#205 ععاعدان) “عع طتمعسع” :#14 بجسعطاعم “رصع ة1 عط 
11:11 “عمه2آ عطاعء 0 كممتامقكم][” :#244 علاعة ات “رعل نات تلن لز 
7 .ص لقح !111 “رممتادوع 0 عط زه عمتلةا ع1 ” ب138-9 .مم ,لتقا 
4 عاعة|ن) “رع سصتمصمتاع 1 ” 


شتى سورالازبا 


7 . اخ 80054 , انالا 


